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إهداء
ــدك..  ــل ي ــى صــدرك.. أن أُقب ــي عل ــي.. أتشــوق أن أبك ــى  أم إل
تمنيــت أن ترحــل الدنيــا ولا ترحلــي أنــتِ.. فالفــراق مقيــت.. والدمــوع 

لا تعيــد الأحبــه.

ــا  ــي الحــب.. والعطــف.. والصــدق.. والســماح.. ي ــن علمتن ــا م ي
ــان. مــن علمتنــي كيــف أكــون إنســـ

لكِ أهدى هذا الكتاب..

                                                            الكاتب

هاني الدسوقي 
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مقدمة
مــن  نتــذوق  فيهــا..  مــا  بــكل  معانيهــا..  بــكل  نعيشــها  الحيــاة 
ــاء المثمــرة  ــا الغنَّ ــى أرضه ــا.. نمشــي عل ــا مــن مرارته ــا وبعضً حلاوته
وفي دروبهــا الغبــراء المقحلــة.. نعيــش قَدَرُنــا.. لكــن داخلنــا هــو لنــا.. 
ــر  ــا، إنســانيتنا.. نســتطيع أن نغي ــا، عاطفتن ــا، إصرارن ــا، قوتن عزيمتن
كل شــيء فينــا.. بالطبــع لــن نصبــح ملائكــة.. بــل يســتطيع كل واحــد 

ــان. ــا إنســـــ منــا أن يقــول حينهــا أن

                                                           الكاتب

هاني الدسوقي 
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تنويــه: هــذه الراويــة لا علاقــة لهــا بالواقــع، وأيُّ تشــابُه في 
الأحــداث أو الأســماء فهــو محــض مُصادفــة.
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هنا القاهرة

لامســت قدميــه لأول مــرة أرض القاهــرة بحذائــه المترهــل وجلبابه 
البالــي.. وقــف بعــض الوقــت يحــدق في مبانيهــا الشــاهقة.. في وجــوه 
أهلهــا.. في كل مــن حولــه.. نعــم كانــت لحظــة ذهــول امتزجــت ببعــض 
الفــرح علــى وجــه هــذا الرجــل القــروي.. لكنــه كان بــا أدنــى شــك.. 
شــيء مختلــف عمــا شــاهده شــحتة الــراوي في قريتــه.. هــذا الفــاح 
البســيط الــذي أتــى للتــو مــن قريتــه المتواضعــة.. قريــة كفــر ميــت 
أبــو عميــرة.. إحــدى قــرى الوجــه البحــري بمصــر.. لتبهــره المدينــة.. 
كمــا أبهــرت مــن قبــل كل مــن أتــى إليهــا.. هــي القاهــرة الجميلــة.. 
حلــم البســطاء التــي طالمــا ســمعوا عنهــا.. صورهــا التــي مــا زالــت 
تســكن في وجــدان وعقــول كل مــن أحبهــا.. شــاهدوا و قــرؤوا كل 
مــا طالتهــا أيديهــم علــى صفحــات الجرائــد والمجــات.. شــاهدوا 
بعضــا مــن ملامحهــا علــى شاشــات التلفــاز.. مدنيــة لــم يعيشــوها 
بعــد.. لكنهــا كانــت دائمــا تــراود عقولهــم علــى أعتــاب كل حلــم جميــل.. 
كانــت حاضــرة بــكل أمنيــة تمنوهــا.. كانــت القاهــرة دائمــا هــي الغــد 
المشــرق.. هــي الأمــل.. هــي كل شــيء في تطلعــات البســطاء .. مصــر 

ــق عليهــا أهــل الريــف. ــدر« كمــا كان يطل أو »البن
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لم يوقــــــظ شــــحتة الراوي من لحظـــــــة انبهــــاره تلك.. إلا صوت 
أبنتيــــــه ورد و رقية:

- يابا.. يابا.. هي دي مصر.. مصر حلوة قوي يابا.	

إلتفــت شــحتة الــراوي إلــى  أبنتيــه ومــا تــزال تعلــو وجهــه فرحــة 
قــد تكــون متواريــة بعــض الشــيء خلــف ملامحــه التــي يكســوها بعضـًـا 

مــن القلــق والحيــرة: 

- أيوه.. مصر.. مصر حلوه أُمال.	

- امسكو بأيدي يا به انتي وهي كويس، خلينا نعدي الطريق.	

ــا  ــي يحمــل به ــه الت ــه بيمين ــد ابنتي ــى ي ــراوي عل قبــض شــحتة ال
شــاله المَعْصُــوبٌ )بؤجــة الهــدوم( الــذي يحــوي كل مــا أتــي بــه مــن 
قريتــه.. وعلــي كتفــه الأيســر يحمــل ابنــه عبــادة الــذي لــم يتــم عامــه 
الثانــي بعــد.. هــذا كل مــا يمتلكــه هــذا الرجــل البســيط في هــذه 
ــا إلــى  حــي  الدنيــا.. ترجــل شــحته الــرواي في شــوارع القاهــرة متجهً
الســيدة زينــب.. إلــى  بيــت نســيبه عويضــة الســايس بعطفــة وردانــي 
في حــارة برقــوق بشــارع زيــن العابديــن..  أذان الظهــر قــد انطلــق للتــو 
ــم يســمع  ــة مســجد الســيدة زينــب.. ليعطــر المــكان.. أذان ل مــن مأذن
حلاوتــه مــن قبــل.. فمــؤذن القريــة الشــيخ عرفــان الدنــدراوي لــم يكــن 
ــى في  ــة حت ــا مصــر.. مصــر الجميل ــال.. إنه ــل هــذا الجم ــه بمث صوت
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أصــوات الآذان التــي تشــع بروحانيــة مــن مــآذن مســجد الســيدة زينــب 
ــات المــكان. ــر الكلمــات جنب في تناغــم جميــل يعطــر بعبي

ــة وأجلســهما بجــوار ســور  ــاه ورد ورقي ــراوي ابنت أخــذ شــحتة ال
ــال لهمــا: ــب وق مســجد الســيدة زين

- ــو عنيكــم وســط راســكم.. 	 ــرو بالكــم كويــس وخل ــات دي ــا بن ي
إوعاكــم حــد فيكــم يتحــرك مــن هنــا.. يــا دوب أدخــل أصلــي الظهــر 
وأزور المقــام وأطلــع علــى طــول وخلــي عبــادة ويــاي.. هــا ســمعين 

إوعاكــم تتحركــوا مــن هنــا.

ردت كل من ورد  و رقية:

- حاضر يا يابا.. بس متعوئش.	

أنهــى شــحتة الــراوي صلاتــه وزار مقــام الســيدة الزينــب »أم 
هاشــم«.. كان منبهــرًا بالمــكان.. بروحانيتــه بخشــوع كل مــن فيــه.. 
القناديــل التــي تتــألأ في المــكان.. الآيــات القرآنيــة المنقوشــة علــى 
الجــدران.. جمــال وبهــاء المقــام.. أصــوات الحامديــن الطائعــن.. دعــاء 
وبــكاء كل مــن أتــى إلــى  هنــا راجيــا العفــو والمغفــرة مــن رب العالمــن.

خرج شحتة الراوي من المسجد ونادى على ابنتيه ورد ورقية:

- يــا يــا بــه انتــى وهــي.. همــي عوزيــن نلحــق نشــوف بيــت 	
عويضــة. خالكــم 
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ترجــل شــحتة الــراوي هــو وابنتيــه حامــا علــى كتفــه ابنــه عبــادة.. 
إلــى  شــارع زيــن العابديــن.. أخــذ يســأل عــن عطفــه  في طريقــه 
وردانــي.. فأشــار إليــه بعــض المــارة.. إلــى  أن وصــل إلــي بيــت نســيبه 

عويضــة الســايس.. طــرق البــاب..  ســأل مــن بالداخــل:

- مين.. مين إللي بيخبط..؟	

كان هذا صوت الست حسنات زوجة عويضة.

فرد عليها شحتة الراوي:

- أنــا شــحتة الــراوي.. شــحتة الــرواي نســيب عويضــة ومعايــا 	
العيــال.

فتحــت الســت حســنات البــاب وهــي تضــع علــى وجههــا طرحتهــا 
الســوداء وقالــت:

- أهلا أهلا.. يا دي النور يا دي النور.. اتفضلوا.. اتفضلوا.	

فرد شحتة الراوي:

- أهــا بيكــي.. معلــش أنــا عــارف أن عويضــة تلاقيــه بالشــغل.. 	
ــوة  ــى القه ــد عل ــا هقع ــادة.. وأن ــواد عب ــدك وال ــات عن ــس خــدى البن ب

لحــد مــا يجــي عويضــة.
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فردت الست حسنات:

- تنــوروا يــا خويــا أهــاً وســهلً.. هــو عويضــة علــى العمــوم 	
مــش بيتأخــر عــن كــده.. زمانــه جــي بالطريــق.

فقال شحتة الراوي:

- خــاص أنــا قاعــد علــى القهــوة إللــي علــى الامــه.. أمــا يجــي 	
عويضــة بــس يبقــى عيــل مــن العيــال ينــادي عليــا.

ادخــل شــحتة الــراوي أولاده عنــد الســت حســنات.. ونــزل هــو 
ــه. ــن عمل ــه م ــى عودت ــوة منتظــرًا عويضــة حت ــى القه ــس عل ليجل

ارتســم علــى وجــه شــحتة الــراوي بعضًــا مــن الراحــة وتبــددت 
نوعــا مــا علامــات القلــق والحيــرة التــي كانــت تعلــو وجهــه.. فقــد 
قابلتــه الســت حســنات هــو وأولاده بترحــاب شــديد وبابتســامة كعادتهــا 

ــال في نفســه: ــا.. وق دائمً

- هــي ســت حســنات ســت مضيافــة وصاحبــه واجــب.. عويضــة 	
كمــان رجــل طيــب ووشــه بشــوش.

لكــن كان هنــاك مــا يشــغل فكــر شــحتة الــراوي.. شــيء مــا يــدور 
بعقلــه.. فلــم تفــارق الســيجارة يــده طيلــة جلوســه علــى المقهــى.. واحــدة 
ــدد  ــه يب ــل.. لعل ــد شــهيق طوي ــواء بع ــا في اله ــخ دخانه ــو الأخــرى.. ينف تل
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ــى قلبــه.. لا يســعه كل هــذا  ــا مــن همومــه.. كأن شــيئًا مــا يثقــل عل بعضً
الهــواء المحيــط بــه.. بــل لا تســعه هــذه الدنيــا.. كان يحــدث نفســه ويقــول:

- يــا تــرى يــا واد يــا شــحتة لمــا عويضــة والســت حســنات يعرفــوا 	
إنــي والعيــال هنقعــد عندهــم كام يــوم لحــد مــا ربنــا يكــرم بشــغلانه.. 

يــا تــرى هيشــلونا اليومــن دول ولا.. ؟!

كان هــذا كل مــا يــدور في عقــل وفكــر شــحتة الــراوي.. لقــد حضــر 
ــوبٌ  ــاوِي اليديــن إلا مــن ابنتيــه وولــده وشــاله المَعْصُ إلــى  القاهــرة خَ
ــا  ــات ليشــتري به ــة جنيه ــو بضع ــه ول ــقَ لدي ــم يتب ــدوم«.. ل »بؤجــة اله
بعــض الفاكهــة يدخــل بهــا علــى بيــت نســيبه عويضــة.. كانــت آخــر 
عشــرة جنيهــات قــد دفعهــا ثمــن تذكــرة القطــار التــي حضــر بهــا 

وأولاده إلــى  القاهــرة.

مــا هــي إلــى  دقائــق معــدودة حتــى ظهــر عويضة من بعيــد.. توجه 
ــه مــن العمــل..  رأى شــحتة  ــه عنــد عودت إلــى  المقهــى مباشــرة كعادت
ــا علــى المقهــى في انتظــاره.. لــم يتوقــع أن يــرى شــحتة  الــراوي جالسً

الــراوي بعــد تلــك الســنوات منــذ أن غــادر كفــر ميــت أبــو عميــرة.

أخذ عويضة، شحتة الراوي بالأحضان والقبلات وقال:

- علــى 	 حمــدلله  فينــك..  راجــل  يــا  شــحتة  يــا  أهــاً  أهــاً 
الســامة نــورت الحتــه.. إيــه جــي لوحــدك ولا ايــه.. فــن العيــال..؟!
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رد عليه شحتة الراوي مبتسمًا:

- أنــا عديــت علــى البيــت وســبت العيــال مــع الســت حســنات.. 	
وقلــت أجــي أقعــد شــوية علــى القهــوة أشــرب شــوية شــاي.

وقال له عويضة:

- يــا راجــل ده يصــح بــرده يبقــى بيــت أخــوك هنــا وتقعــد علــى 	
القهــوة.. يــا يــا لحســن الســت حســنات تســتعوئنا.. ودي مبتفوتــش 

يــا خويــا يــا شــحتة.. وبعديــن تعملهــا ليــا حكايــة وروايــة.

ضحــكا الاثنــان وصعــدا ســويًّا إلــى  شــقة عويضــة المتواضعــة.. 
فشــقته غرفتــان وصالــة صغيــرة .. إحداهمــا غرفــة نــوم والأخــرى 
غرفــة للمعيشــة بهــا طبليــة وحصيــرة صغيــرة.. وصالــة متواضعــة 
ــر..  ــاز أبيــض وأســود صغي ــدي )أســطنبولي( وتلف ــة بل ــا كنب وضــع به

فعويضــة وزوجتــه لــم يرزقهــم الله بــالأولاد. 

فتح عويضة باب الشقة ونادى بصوته الجهور:

- يا رب ياساتر.. اتفضل يا خويا يا شحتة بيتك ومترحك.	

رحبت بهم الست حسنات:

- ــوم جاهــز 	 ــى العم ــدا عل ــا أهــاً وســهلً الغ ــا اخوي اتفضــل ي
ثوانــي وأحطــة علــى الطبليــة.
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كانــت الســت حســنات قــد أعــدت الغــداء.. تنــاول شــحتة الــراوي 
الســت  وزوجتــه  عويضــة  الأولاد  خــال  مــع  الغــداء  طعــام  وبناتــه 
حســنات.. فمنــذ أن غــادر شــحته وأولاده القريــة فجــر اليــوم لــم يدخــل 
في جوفــه وأولاده قطعــة خبــز أو شــربة مــاء.. قــام شــحتة الــراوي مــن 
علــى الطبليــة حامــدًا شــاكرًا لله.. ومســح فمــه بطــرف ثوبــه.. ابنتيــه 
ورد ورقيــة مــع خالتهــم الســت حســنات همــو لجمــع الأطبــاق وتنظيــف 

المــكان.

قال شحتة الراوي لبناته:

- يا بنات متنسوش توكلو أخوكم أما يصحى من النوم.	

ردت أبنته الكبرى ورد: 

- حاضر يابا متخافش فكرين.	

وقال عويضة موجهًا كلماته إلى  زوجته الست حسنات:

- طيــب يــا حاجــة مســتنين شــايك الحلــو بقــى أنــا وشــحتة في 	
المنــدرة.

ضحكت الست حسنات وقالت:

- أوضــة 	 أســمها  المنــدرة..  عليهــا  بتقــول  راجــل  يــا  بــرده 
عويضــة. يــا  أبــدًا  تتغيــر  عــاوز  مــش  الجلــوس.. 



- 19 -

جلســا كل مــن شــحتة الــراوي وعويضــة علــى الكنبــة البلــدي 
)الأســطمبولي( التــي تكســوها ســجادة مــن قصاصــات القمــاش الملون.

إنهــم منــذ فتــرة ليســت بالقصيــرة لــم يجلســا ســويا.. استرســا 
بالحديــث عــن ذكرياتهــم بالقريــة وعــن أهلهــا وأحــوال النــاس بهــا .. 
ثــم صمتــا قليــاً.. ومــن ثــم عــاود عويضــة الحديــث مــرة أخــرى وقــال:

- إيــه الزيــارة الحلــوة دي يــا شــحتة.. ولا زمــان يــا راجــل تومــا 	
افتكــرت ليــك نســيب يــا راجــل تســأل عليــه.. يــا أهــاً يــا أهــاً.

رد شحتة الراوي في نبرات متقطعة بها بعض الخجل:

- أبــدًا يــا عويضــة يــا خويــا.. هــي مــش زيــارة زي مــا أنــت 	
فاكــر.. طبعًــا أنــا ودي أشــوفك مــن زمــان.. بــس إنــت عــارف بعــد 
شــوقية مرتــى مــا توفــت.. والحــال بالبلــد زي مــا انــت عــارف الــرزق 
علــى الأد وورايــا عيــال عــوزة عــام ومصاريــف يامــا.. وأنــا بطولــي.. 
والمــرض بــرده هدنــي.. إنــت عــارف أنــا عنــدي القلــب.. وكمــان صــدري 
تعبــان شــوية... وكانــت أم العيــال شــيله عنــي يامــا.. يــا ربنــا يرحمهــا 
ــا عويضــة  ــرف ي ــس تع ــا.. ب ــت بين ــال وقطع ــا والعي ــى.. ســبتنى أن بق
ــي  ــد واجــى مصــر بجــد.. إن ــي أســيب البل ــي خلان ــا إلل ــا.. أن ــا خوي ي
مــش قــادر أعيــش بالــدار بعــد شــوقيه مــا ماتــت.. كل مــكان بيفكرنــي 
ــال  ــت حاســس بمســئولية العي ــا ولا كن ــا.. كانــت شــايلة عنــي يام بيه
ــا يرحمهــا  ــا.. آه يــا ربن ولا البيــت حتــى الغيــط كانــت بتســاعد معاي
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ويجعــل مثواهــا الجنــة.. ورفــع يــده وقــال في خشــوع.. راضــي عنــك يــا 
شــوقية راضــي عنــك يــا شــوقية يــا بنــت حــوا وادم. 

عويضــة  احتضنــه  بالبــكاء..  الــراوي  شــحتة  اجهــز  وعندهــا 
وذكــراه.  آلمــه  عنــه  ليخفــف 

وقال عويضة وهو يطبطب بيده على كتف شحتة:

- ــا متعملــش في نفســك كــده.. أهــو ده 	 ــا خوي ــا شــحتة ي بــس ي
ــاد..  ــى العب ــر عل ــا شــحتة.. ده كاس وداي ــا.. مــن قاعــد ي حــال الدني

ــا.   ــا شــوقية.. هــو كان في حــد في طبيته ــى ي ــا خت الله يرحمــك ي

- عملــت طيــب يــا شــحتة إنــك جيــت علــى مصــر.. البلــد هنــا يــا 	
خويــا زحمــه.. نــاس وعالــم يامــا.. وإن شــاء الله تشــتغل هنــا وتربــي عيالك 

وتجوزهــم وتفــرح بعوضهــم.. وإن شــاء الله تلاقــي لقمــة عيــش حلــوة.

رد شحتة الراوي متفائلً من كلام نسيبه عويضة:

- شــكرًا يــا عويضــة ياخويــا.. مــا هــو ده العشــم بــرده.. يــا ريــت 	
تلاقــي لــي شــغل قريــب منــك أو في أي حــي مــن إللــي حوليــك.

رد عويضة وهو يهز رأسه:

- نــام إنــت والعيــال بــس الليلــة والنهــار لــه عنــن.. ومتحملــش هــم 	
ومتفكــرش في حاجــة.. دي الأرزاق بيــد الله.. مقضيــة إن شــاء الله.
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البحث عن عمل

مــع ســاعات الفجــر الأولــى.. ترجــل كل مــن عويضــة ونســيبه 
شــحتة الــراوي إلــى  مســجد الســيدة زينــب لصــاة الفجــر.. ومــع 
طلــوع النهــار كان قــد وصلا إلــى  حــي بــاب اللــوق.. حيــث يعمــل 
ــه  ــم وظيفت ــوق.. وبحك ــاب الل عويضــة الســايس ســاعي في ســنترال ب
وعملــه بالســنترال.. توطــدت علاقتــة بكثيــر مــن أبنــاء الحــي وأصبــح 
لديــه العديــد مــن المعــارف والأصدقــاء.. وعلــى الرغــم مــن أن وظيفتــه 
علــى  كان  ان عويضــة  إلا  بالســنترال وظيفــة متواضعــة..  كســاعي 
معرفــة تامــة بــكل صغيــرة وكبيــرة بالســنترال، وذلــك بحكــم الســنوات 
ــا  الطويلــة التــي قضاهــا بالعمــل هنــاك.. يتنقــل عشــرات المــرات يوميً

ــب وذاك. ــن هــذا المكت ب

دائمــا مــا يتــردد علــى عويضــة بالســنترال أصحــاب المحــات 
خــدوم..  رجــل  الســايس  عويضــة  اللــوق..  بــاب  منطقــة  وقاطنــي 
مــع  اليوميــة  معاملاتهــم  إنهــاء  مقابــل في  أي  دون  الكثيــر  يســاعد 

مشــقة. أو  تعــب  دون  الســنترال  موظفــي 

جلــس شــحتة الــراوي بالمقهــى أمــام الســنترال منتظــرا عويضــة 
حتــي ينهــي عملــه اليومــي بالســنترال.. اليــوم ســيصطحبه عويضة إلى  
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بعــض معارفــه بمنطقــة بــاب اللــوق.. ليبحــث لــه عــن عمــل مناســب.. 
بــدأ شــحته الــراوي يتأمــل هــذا الحــي.. بــاب اللوق.. هذا الحــي القابع 
بــكل كبريــاء وســط مدينــة القاهــرة العتيقــة.. يحمــل إرث الطبقــة 
العليــا مــن المجتمــع المصــري خــال فتــرة الأربعينــات والخمســينات 
مــن القــرن العشــرين.. كمــا يحمــل أيضـًـا بعــض همــوم وأحــام الطبقــة 
الوســطى والطبقــة الدنيــا بالمجتمــع المصــري.. تلــك الأبنيــة الضخمــة 
كانــت يومـًـا مــا شــاهدة علــى حقبــة زمنيــة طويلــة عاشــتها مصــر خــال 
القــرن العشــرين.. لــم يتبــقَ منهــا اليــوم إلا تطلعــات وأحــام البســطاء 
مــن قاطنــى الحــي والعاملــن والبائعــن علــى ضفتــي شــارع منصــور.

أخــذ شــحتة الــراوي يتأمــل شــارع منصــور بمــا فيــه مــن عمائــر 
ــالة والعراقــة علــى مــر  مــا زالــت تحتفــظ ولــو بالقليــل مــن روح الأصـ
الســنين.. بزخارفهــا ونقوشــها التــي لا مثيــل لهــا ونوافذهــا وأبوابهــا 
الضخمــة العتيقــة التــي تعــد كل منهــا قطعــة فنيــة نــادرة.. لكنهــا لــم 
تســتطع أن تقــاوم عوامــل الزمــن وتبقــى علــى حالهــا.. فقــد أصابهــا 
الترهــل والإهمــال.. فهــذا الغــزو الشــرس مــن أصحــاب المحــات 
ــة  ــا هــي بقال ــر.. فه ــك العمائ ــاء تل ــال وبه ــى جم والمطاعــم قضــى عل
أولاد المنيــاوي ومســمط الســوهاجي بواجهتــه المميــزة يتوســطان شــارع 
منصــور.. وســينما بــاب اللــوق الصيفيــة التــي تتســابق أفيشــات الأفلام 
العربيــة والأجنبيــة الحديثــة في فتــرة الثمانينات علــى واجهتهــا العتيقة 



- 23 -

الممتلئــة عــن آخرهــا بمئــات المصابيــح الملونــة.. واصطفــاف النــاس في 
طوابيــر طويلــة نهايــة شــارع منصــور.. إنهــا جمعيــة النيــل الاســتهلاكية 
فرصــة لمــن يســتطيع أن يقــاوم ويقــف ســاعات طويلــة للحصــول علــى 
أي شــيء مهمــا كان بســيطًا أو زهيــدًا.. ومــا هــذا.. إنــه محــل عصيــر.. 
ــة  ــة المتدلي ــد الفاكه ــن عناقي ــرى م ــه لات ــكاد لوحت ــر ســامة.. ت عصي
بألوانهــا الطبيعيــة مــن أعلــى واجهــة المحــل.. كأنهــا عناقيــد مــن 
ــور تتــألأ.. ســيارات نقــل كثيــرة تحــاول أن تعبــر الشــارع.. متجهــة  ن
ــه شــارع مزدحــم لا يتوقــف عــن  ــوق القــديم .. إن ــاب الل إلــى  ســوق ب
الحركــة.. يمتــأ بالبســطاء.. كثيــر مــن الباعــة يفترشــون الأرصفــة.. 
يبــدؤون في تنظيــم بضائعهــم علــى رصيــف شــارع منصــور.. لــم يبقــى 
موضــع لقــدم علــى الرصيــف.. فقــد اُحتــل كل شــبر فيــه.. علــى الرغــم 
مــن هــذا العمــل الــدؤوب منــذ الصبــاح.. لاتســمع صوتًــا.. هــدوء 
تــام.. الــكل يعمــل في صمــت.. الجميــع يســتعد لشــيء مــا.. الــكل في 
الإنتظــار.. وحــده عامــل المقهــى يُســمع صوتــه.. فقــد بــدأ للتــو بــرش 
بعــض المــاء أمــام المقهــى وهــو يصيــح بأعلــى صوتــه.. يــا فتــاح يــا عليــم 

يــا رزاق يــا كــريم. 

ــرق هــذا  ــة.. صــوت عالــي في الجــوار يخت مــا هــي إلا لحظــات قليل
الســكون.. أيقــظ شــحتة الــراوي مــن تأملــه.. كان ينظــر إلــى  المــكان بعــن 
ــل هــذا الشــارع.. شــارع منصــور..  ــرف.. يســجل كل تفاصي مصــور محت
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الــراوي خلفــه.. إلــى  هــذا المبنــى  أنــه صفيــر مــدوي.. نظــر شــحتة 
الضخــم.. الواقــف في كبريــاء علــى واجهــة شــارع منصــور.. إنهــا محطــة 
قطــار بــاب اللــوق.. صفيــر قطــار.. قطــار حلــوان.. يعلــن وصــول أول 
قطــار إلــى  المحطــة .. إنهــا بدايــة يــوم جديــد.. لقــد دقــت ســاعة العمــل 
في هــذا الحــي.. طوفــان مــن البشــر.. موجــات تتدفــق مــن مبنــي المحطــة.. 
ليكتــظ شــارع منصــور بالمــارة.. الجميــع متجــه إلــى  عملــه.. إلــى  مكتبــة.. 
إلــى  تلــك الغــرف الضيقــة بالمبانــي الحكوميــة والــوزارات والهيئــات التــي 
تمتــأ بهــا شــوارع القاهــرة المجــاورة لحــي بــاب اللــوق.. أمــواج مــن البشــر 
تتابــع.. صــور لــم يعهدهــا شــحتة الــراوي مــن قبــل.. إنهــا المدينــة.. عالــم 

آخــر يختلــف عــن القريــة التــي عــاش بهــا.

سأل شحتة الراوي نفسه:

- معقــول! إيــه العالــم دي كلهــا.. ؟! ســبحان الله مــن شــوية 	
الدنيــا هــس هــس.. ودلوقتــي كأن القيامــة قامــت يــا ولاد.. يــا ســبحان 
الله.. يــا رب اكتــب لــي عيــش هنــا.. دي حتــة حلــوة قــوي ونــاس 
وعالــم.. ده الواحــد بــس لــو فــرش فرشــة صغيــرة هنــا ربنــا هيرزقــه 

ــال. وهيبقــى عــال الع

رفــع شــحته الــرواي نظــرة إلــى  الســماء مترجيــا الله عــز وجــل أن 
يحظــى بعمــل في هــذا الحــي وأن يرزقــة الله بالــرزق الحــال الوفيــر 

هــو وأولاده.
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ــد اســتأذن وخــرج مــن  ــرًا.. فق ــم يتأخــر كثي عويضــة الســايس ل
عملــه مبكــرًا هــذا اليــوم.. توجــه إلــى  المقهــى واصطحــب معــه شــحتة 

الــراوي .. وقــال لشــحتة:

- يــا يــا شــحته هــم يــا راجــل.. احنــا هنــروح دلوقتــي علــى 	
محــل الحــاج رضــوان بتــاع المكرونــة.. ده محــل كبيــر ومشــهور هنــا 
ــك.. هــو راجــل  ــدة شــغل لي ــي عن بشــارع منصــور وإن شــاء الله نلاق

ابــن حــال.. ويــا رب يكتــب لــك لقمــة عيــش عنــده.

ذهــب عويضــة مصطحبــا شــحتة الــراوي إلــى  محــل الحــاج 
رضــوان ومــا هــي إلا امتــار قليلــة مــن المقهــى حتــى وصــا إلــى  المحــل 

ــال عويضــة: وق

- اســتناني هنــا يــا شــحته بــره المحــل لحــد مــا أدخــل وأشــوف 	
الحــاج رضــوان وهرجــع لــك تانــي.

دخل عويضة محل الحاج رضوان وقال:

- الســام عليكــم يــا حــاج.. أنــا جــي لــك النهــارده وعنــدي 	
متكســفنيش. ريــت  ويــا  طلــب.. 

رد الحاج رضوان:

- وعليكــم الســام ورحمــة الله وبركاتــه.. إزيــك يــا عويضــة 	
وإزي أحوالــك.. خيــر إن شــاء الله.. إنــت عــارف لــو نقــدر نخــدم مــش 

هنقصــر معــاك.
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قال عويضة وعلى وجهه ابتسامة ناعمة يعلوها بعض الخجل:

- أنــا عــارف يــا حــاج.. إنــت متتأخــرش أبــدًا في فعــل الخيــر.. 	
ــن  ــوه جــي م ــى شــغلانة.. لســه ت ــه عل ــدور ل ــي وب ــدي واحــد قريب عن
البلــد.. أهــو لــو تشــوف لــه أي حاجــة عنــدك بالمحــل.. هــو راجــل أمــن 

وأنــا أضمنــه برقبتــي.

رد عليه الحاج رضوان:

- ــس اليومــن دول 	 ــا متأخــرش.. ب ــا عويضــة أن ــت عــارف ي إن
ــادة.. لكــن إن شــاء  ــدي بزي ــة عن ــدي شــوية.. والعمال ــح عن الجــو مري
ــد هكلمــك ويجــي يشــتغل.. أهــو  ــو الأمــور اتحســنت شــوية أكي الله ل

ــا.  ــرزق جنبن ي

خــرج عويضــة مــن محــل الحــاج رضــوان وهــو ممســك بيــد شــحتة 
الــراوي.. مــر علــى أكثــر مــن محــل علــه يجــد ضالتــه.. عمــل مناســب 
لنســيبه شــحتة الــراوي.. لكنــه لــم يوفــق هــذا اليــوم.. بــدأ اليــأس 
ــر  ــب.. لاحــظ عويضــة تغي ــاه التع ــراوي واضن ــى  شــحتة ال يتســلل إل

وجــه نســيبه شــحته وقــال لــه:

- جــرى ايــه يــا راجــل افرجهــا.. مالــك مكشــر ليــه كــده.. الشــغل 	
كثيــر وإن شــاء الله ربنــا هيكرمــك يــا شــحته.. بــس إنــت قــول يــا رب.
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- حبايبــي 	 وأنــا  منصــور..  بشــارع  ســألنا  دوب  يــا  احنــا  ده 
في  والــرب  التفكيــر  في  العقــل  ده  متقلقــش  كثيــر..  هنــا  ومعــارفي 

الله. شــاء  إن  هتــرزق  التدبيــر.. 

رد شحته الراوي:

- بــس حامــل هــم تعبــك معايــا.. 	 أنــا  يــا عويضــة..  يــا رب 
ومرواحــك ومجيــك.. إنــت راجــل شــقيان طــول النهــار.. وأنــا أجــي 

أتعبــك كمــان.

رد عويضة السايس وهو يعاتب شحته الراوي:

- ايــه يــا شــحته ده.. ده كلام بــرده تقولــه يــا راجــل.. تعــب إيــه 	
بــس.. ده إنــت أخويــا يــا شــحته مــش بــس نســيبى.. إن شــاء الله خيــر 

يــا راجــل.. ربــك هيدبرهــا إن شــاء الله.

>>>
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أرزاق

بعــد صــاة فجــر اليــوم التالــي.. اصطحــب كل منهمــا الآخــر وكما 
البارحــة.. جلــس شــحتة الــراوي علــى المقهــى ذاتــه منتظــرًا نســيبه 
عويضــة لحــن انتهــاء عملــه.. وبالفعــل بعــد أن انهــى عويضــة يــوم 
عملــه المعتــاد بســنترال بــاب اللــوق.. اصطحــب شــحتة الــراوي وهــو لا 
يــدري إلــى  أيــن يتوجــه بــه هــذا اليــوم.. فقــد اضنيهمــا البحــث يــوم 
أمــس.. وقــد ســأل عويضــة كل مــن يعرفــه في الحــي عــن عمــل مناســب 
لنســيبه شــحتة الــراوي.. لكنــه لــم يوفــق.. اتجــه عويضــة وشــحته إلــى  
شــارع التحريــر.. عبــرا الطريــق في اتجاههــم إلــى  شــارع شــريف 
بوســط البلــد.. لكــن فجــأة وقــف عويضــة.. شــعر شــحتة الــراوي أن 

عويضــة تذكــر شــيئًا مــا.. وقــال شــحتة الــراوي:

- عويضــة انــت وقفــت ليــه.. في حاجــة.. نســيت حاجــة بالشــغل 	
ولا ايــه..؟

رد عويضــة مبتســمًا ويده تُطبطــب علــى كتــف شــحتة الــراوي 
ــال: وق

- افتكــرت.. يــاااا إزاي فــات عنــى.. الحــاج إبراهيــم الشــامي.. 	
أيــوه مطعــم الشــامي.. أيــوه إن شــاء الله ربنــا هيكتــب لــك فيــه عيــش.
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كانــت تلــك الكلمــات يســمعها شــحتة الــراوي جيــدًا ولكــن لــم 
يفهــم معناهــا.. مــن هــو الحــاج إبراهيــم الشــامي .. ومــا هــو مطعــم 

الشــامي...؟!

علــى الفــور أمســك عويضــة بيــد شــحتة الــراوي ليعبــران شــارع 
التحريــر عائديــن إلــى  شــارع منصــور مــرة أخــرى.. بعــد أن كاد يصــا 

إلــى  مشــارف شــارع شــريف بوســط البلــد. 

إنــه مطعــم الشــامي.. تــرك عويضــة شــحتة الــراوي خــارج المطعــم 
عنــد ثلاجــة المشــروبات الغازيــة.. ودخــل المطعــم يســأل أحــد العاملــن 
عــن الحــاج إبراهيــم الشــامي.. لــم يكمــل ســؤاله بعــد.. حتــى آتــاه 
صــوت مــن داخــل المطعــم يناديــه.. إنــه صــوت الحــاج إبراهيــم الشــامي  

صاحــب المطعــم:

- اتفضل.. تعالى  يا عويضة أنا جوه.. تعالى.	

دخل عويضة مكتب الحاج إبراهيم الشامي:

- السلام عليكم يا حاج.. يا رب تكون بخير وبصحة وعافيه.	

رد عليه الحاج إبراهيم الشامي  وهو يصافحه:

- يــا 	 أنــت  إزيــك  الله..  مــن  وفضــل  نعمــة  في  الحمــدلله.. 
. يضــة عو
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قال عويضة:

- الحمــدلله ياحــاج.. أنــا جــي لــك يــا حــاج النهــارده في طلــب 	
ــا رب ألاقــى طلبــي عنــدك. كــده.. وي

رد الحاج إبراهيم الشامي  مبتسمًا كعادته:

- اتفضــل يــا عويضــة.. إيــه عــاوز فلــوس يــا بنــي.. مراتــك 	
متتكســفش. قــول  بخيــر.. 

رد عويضة:

- لا يا حاج.. خيرك سابق.. المسألة.. أصل.	

تلعثــم عويضــة.. الخجــل يعلــو وجهــه مــن كلمــات الحــاج إبراهيــم 
الشــامي وترحيبــه بــه.. فهــو رجــل خيــر.. وفي مــرات عديــدة وقــف 
أخــرى  مــرة  عويضــة  أتــي  واليــوم  الظــروف..  أحلــك  في  بجانبــه 
ليطلــب خدمــة مــن الحــاج إبراهيــم الشــامي.. ارتبــك عويضــة ولــم 
يســتطع أن يقول شــيئًا  في بــادئ الأمــر.. إلا أن ابتســامة وبشاشــة 
ويكمــل  يســرد  أن  علــى  شــجعته  الشــامي  إبراهيــم  الحــاج  وجــه 

الحديــث.. وقــال لــه الحــاج إبراهيــم الشــامي وهــو مبتســمًا:

- قول يا راجل.. في ايه.. اتكلم...؟	
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رد عويضة والكلمات لا تزال لا تقوى أن تبارح فمه:

- أصــل.. أصــل.. أصــل عنــدي نســيبي.. شــحتة تــوه جــي مــن 	
البلــد وعــاوز أشــوف لــه شــغل عنــدك.. أي شــغلانة يــا حــاج.. المهــم 
يــأكل عيــش.. عنــده عيــال وبيشــقى عليهــم.. اختــي زي مــا انــت عــارف 
اتوفــت عمنــول.. ســيباله ولــد وبنتــن.. ربنــا يعينــه عليهــم.. وجــي 

مصــر يجــري علــى أكل عيشــه.

قال الحاج إبراهيم الشامي  وضحكاته تسبق كلماته:

- طيــب يــا راجــل قــول كــده مــن الصبــح.. والله أنــت ابــن حــال 	
ــا بالمطعــم.. أصــل  ــه نصيــب يشــتغل معان وقريبــك ده شــكله طيــب ول
لســه الــواد عليــش مكلمنــي عــاوز يــروح البلــد كام يــوم يشــوف امــه.. 
الــواد عليــش مــا إنــت عارفــه يــا عويضــة.. عليــش إللــي شــغال عنــدي 
ــك ده  ــة شــوية.. أهــي فرصــه لقريب ــخ.. أصــل أمــه بعافي جــوه بالمطب

إللــي اســمه.. اســمه..

رد عويضة قائلً:

- شحتة.. اسمه شحتة الراوي يا حاج.	

تذكر الحاج إبراهيم الشامي:

- أيــوه أيــوه شــحتة.. ياخــد مكانــه.. وأهــو نجربــه.. وإن شــاء الله 	
خيــر.. علــى فكــرة هــو عنــده مــكان يبــات فيــه قريــب مــن هنــا ولا لا.. ؟
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رد عليه عويضة:

- ده لســه يــا حــاج جــي تــوه مــن البلــد.. وقاعــد معايــا بالشــقة 	
بالســيدة زينــب. 

قال له الحاج إبراهيم الشامي:

- ــده 	 ــره ك ــدى اوضــه صغي ــى العمــوم عن ــا عل ــب.. أن ــب طي طي
فــوق المطعــم علــى الســطح.. أهــو ممكــن يقعــد فيهــا هــو وأولاده.. 

ــان. ــل كم ــم باللي ــن المطع ــه م ــب شــغله.. وياخــد بال ــون جن وأهــو يك

سارع عويضة لتقبيل يد الحاج إبراهيم الشامي:

- الله يخليك يا حاج.. الله يسترها معاك.	

سحب الحاج إبراهيم الشامي  يده:

- لا يــا راجــل إنــت بتعمــل إيــه.. الأرزاق بيــد الله.. إحنــا مجــرد 	
أســباب.. يــا يــا عويضــة.. فــن قريبــك ده.. متضيعــش الوقــت.. روح 

شــوف حالــك إنــت وابعتــه ليــا.

تذكــر عويضــة أن شــحتة الــراوي لا يــزال يقــف علــى بــاب المطعــم 
بجــوار ثلاجــة الميــاه الغازيــة.. قــال وهــو يخبــط بيــده علــى راســه.

- يــا نهــار.. ده شــحتة معايــا.. أيــوه واقــف بــره.. أنــا بــس قلــت 	
لــه ينتظــر قــدام بــاب المطعــم لحــد مــا أقابلــك يــا حــاج.
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نادى عويضة على شحتة الراوي وهو مبتسمًا:

- قــرب.. قــرب قــوام يــا شــحتة.. بــوس إيــد عمــك الحــاج.. 	
لقينــا لــك شــغل بالمطعــم.. ابســط يــا عــم.

توجــه شــحتة الــراوي وانحنــى ليقبــل يد الحاج إبراهيم الشــامي.. 
ســحب الحــاج إبراهيم الشــامي  يــده.. وقال:

- لا يــا بنــي بتعمــل إيــه.. يــا روح شــوف شــغلك وشــد حيلــك 	
وعوزيــن نشــوف همتــك.. وامــا تخلــص شــغل آخــر النهــار روح هــات 
ــا  ــم ي ــوق المطع ــدي ف ــت لعويضــة إن في أوضــه عن ــا قل ــك.. وأن عيال

وضبهــا وابقــى بيــت فيهــا إنــت والعيــال.

نــادى الحــاج إبراهيــم الشــامي  علــى عــم ســيد فلافــل ريــس 
العمــال:

- يــا ســيد.. يــا ســيد يــا فلافــل.. تعالــى.. خــد أخــوك شــحتة 	
ومســكه مــكان الــواد عليــش.. ده مســئوليتك مــن النهــاردة.. عــوزه 
يشــرب الصنعــة.. وابعــت لــي الــواد عليــش هــو كمــان عشــان اديلــه 
ــل مــا  ــى أمــه قب ــد يطمــن عل ــى البل قرشــن عشــان يلحــق يســافر عل

ــل. ــا تلي الدني

ذهــب عويضــة.. وتــرك شــحتة الــراوي في مطعــم الحــاج إبراهيــم 
الشــامي  ليبدأ عمله.. ذهب إلى  بيته مبشــرًا زوجته الســت حســنات 
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ــى عمــل  ــراوي حصــل عل ــأن شــحتة ال ــا ب ــه.. فرحــو جميعً وأولاد أخت
وأيضـًـا علــى غرفــة أعلــى المطعــم كســكن لــه ولأولاده.

لــم تجلــس ورد وأختهــا الصغــرى رقيــه كثيــرا للاســتعداد ليذهبــا مــع 
ــوم.. فقــد أخــذت ورد  ــة الي ــد نهاي ــوق عن ــاب الل ــى  المطعــم بب والدهــم إل
اخوهــا عبــادة لتبــدل لــه ملابســة المتســخه.. وأحضــرت كل مــا يمتلكانــه 
»البؤجــه الصغيــرة« بمــا فيهــا مــن ملابــس.. لكــن البؤجــة الآن أصبحــت 
منتفخــة بعــض الشــيء.. فـــقد اشــترت الســت حســنات لــكل واحــدة منهــن 

فســتانًا وحــذاءً وبعــض ملابــس لأخوهــم الصغيــر عبــادة.

جلســت ورد ورقيــة تنتظــران والدهمــا خلــف النافــذة.. حتــى ظهــر 
ــا كمــا  شــحتة الــراوي مــن علــى أول العطفــة.. إن وجهــه ليــس مهمومً
كان منــذ وصولــه للقاهــرة.. وإن كان يبــدو عليــه التعــب والإرهــاق أكثــر 

مــن ذي قبــل.. أنــه أول يــوم عمــل لــه بالقاهــرة.

مــا إن وصــل شــحتة الــراوي إلــى  بيــت عويضــة وجلــس حتــى 
تهافتــت عليــه كل مــن ورد ورقيــة وولــده عبــادة ليرتمــو بــن أحضانــه.. 

ــا: ــه عويضــة مصافحً قابل

- مبــروك يــا شــحتة يــا خويــا الشــغل.. ربنــا هيكرمــك إن شــاء 	
الله.. الحــاج إبراهيــم الشــامي ده راجــل بتــاع ربنــا وميتأخــرش أبــدًا 
عــن فعــل الخيــر ومســاعدة النــاس.. وعلــى الله يكــون الشــغل عجبــك.
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نظر شحتة الراوي لعويضة وهو مبتسمًا وقال:

- الحمدلله الشغل عال.. ربنا يكتب لنا فيه الدوام.	

قــام شــحتة الــراوي مــن جلســته وهــو ممســكًا بولــده عبــادة.. 
وأشــار  إلــى  ابنتيــه ورد ورقيــة:

- يــا يــا بنــات همــو شــوية خلينــا نلحــق نــروح بــاب اللــوق.. 	
الغرفــة إللــي ادهنــا الحــاج إبراهيــم الشــامي جــزاه الله خيــر فــوق 

المطعــم.. بــس محتاجــه شــغل كثيــر.. همــو يــا بنــات يــا.

سارع عويضة ممسكًا بيد شحتة الراوي:

- يــا راجــل متجيــش.. ميصحــش تمشــى علــى طــول كــده.. 	
مســتعجل علــي إيــه خليــك معانــا يومــن لحــد مــا توضــب الغرفــة إللــي 
فــوق المطعــم برحتــك.. والله الســت حســنات مــا شــبعت مــن العيــال.. 

اقعــد يــا راجــل.   

قال شحتة الراوي:

- لا نقعــد إيــه تانــي.. الحمــدلله ربنــا كــرم بالشــغل وســكن 	
كمــان.. ده احنــا تقلنــا عليــك قــوى يــا عويضــة.

نظر عويضة في نظره عتاب لشحتة الراوي:

- يا راجل متقلش كده.. طيب اقعد بس نتعشى سوا.	
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ضحك شحتة الراوي:

- عشا ايه بس يا عويضة إنت ناسي إني شغال بمطعم.	

ضحك عويضة:

- ــك 	 ــده.. دة بيت ــر مــن ك ــك أكث ــوم مــش همســك في ــى العم عل
وإنــت مــش غريــب.. ربنــا يوفقــك ويكرمــك إن شــاء الله.

ودع شــحتة الــراوي وأولاده.. عويضــة وزوجتــه الســت حســنات 
وذهبــا إلــى  حــي بــاب اللــوق.. إنــه العمــل.. إنــه البيــت والســكن.. إنهــا 

حيــاة جديــدة لــم يعهدهــا شــحتة الــراوي و أولاده بعــد. 

>>>
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مطعم الشامي

كاد ســيد فلافــل أن يستشــيط غضبـًـا.. لقــد تأخــر شــحتة الــراوي 
ــم  ــق المطع ــم الشــامي.. لايغل ــرا..  حســب تعليمــات الحــاج إبراهي كثي
حتــى يصــل شــحتة وأولاده.. ليوصلهــم ســيد فلافــل إلــى  غرفتهــم 

بالســطح. 

وصل شحتة الراوي للتو هو وأولاده.. قال سيد فلافل: 

- يــوووو يــا شــحتة اتاخــرت ليــه ده إحنــا شــطبنا مــن بــدري 	
وعــم الحــاج إبراهيــم الشــامي موصينــي متنقلــش مــن هنــا إلا لمــا تيجي 
ــال  إنــت وولادك..  وأوريــك الغرفــة بتعتــك.. اديــك اتاخــرت وأم العي

هتعملــي هيصــة وهليلــه دلوقتــي.

صعــد ســيد فلافــل ومعــه شــحتة الــراوي إلــى  الســطح.. فتــح لــه 
الغرفــة وأنــار لــه الضــوء.. وقــال لــه ســيد فلافــل:

- اهــي دي الغرفــة يــا ســيدي.. اه هــي مكركبــة حبتــن.. لكــن 	
شــوية نظافــة هتبقــى عــال العــال ومعــاك عروســتين أهــم هيســعدوك.. 
أســيبك بقــى عشــان هاجــي لــك بكــرة ان شــاء الله بعــد صــاة الفجــر 
عشــان نفتــح المطعــم.. اوعــاك تــروح عليــك نومــه يــا شــحته.. اوعــاك 

فاهــم.. يــا مــع الســامة.
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قال شحتة:

- العمــوم مــع 	 التأخيــر.. علــى  يــا معلــم ســيد علــى  معلــش 
الســامة والــف شــكر تعبتــك معايــا.. أشــوفك ان شــاء الله علــى 

الفجــر.

دخــل شــحتة وأولاده الغرفــة.. كان بهــا بعــض معــدات المطعــم 
القديمــة وعــدد مــن القــدور النحاســية المخزنــه منــذ فتــرة طويلــة.

قال شحتة الراوي لبناته:

- يــا يــا بنــات همــو شــوية خلينــا نزيــح الحاجــات دي علــى 	
جنــب عشــان نفــرش وننــام وبعديــن بكــرة إن شــاء الله نــروق باقــي 
الغرفــة.. شــكل يــا بنــات الحاجــات دي عزيــزة قــوي علــى الحــاج 
ابراهيــم.. صحيــح الحاجــات قديمــة بــس شــكلها كــده والله وأعلــم 
الحــاج محتفــظ بيهــا ومحافــظ عليهــا مــش رميهــا.. خــدو بالكــم 

بالراحــة اوعــو حاجــة تتخبــط.

ردت ورد:

- حاضــر يابــا متخفــش دلوقتــى بــس هنفضــي مــكان ننــام فيــه 	
وإن شــاء الله بكــرة مــن الفجــر هنظــف الغرفــة أنــا ورقيــه وهنخليهــا 

زي الفــل.. متحملــش هــم يابــا.
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بــات شــحتة الــراوي وأولادة ليلتــه الأولــى بالغرفــة التــي تعلــو 
المطعــم ومــا هــي إلا ســاعات قليلــة حتــى اســتيقظ شــحتة الــراوي 
علــى صــوت آذان الفجــر مــن مصلــي قريــب أمــام المطعــم.. كان صــوت 
الآذان الــذي ينطلــق مــن هــذا المصلــي.. صــوت رَخِيــمٌ و عـَـذْبٌ.. ابتســم 
ــا في ذات الوقــت علــى صــوت الشــيخ  شــحته الــراوي متذكــرًا ومتهكمً

ــة: عرفــان الدنــدراوي مــؤذن القري

- ربنــا يجازيــك خيــر بقــى يــا شــيخ دنــدراوي.. ده إنــت كنــت هَــمّ 	
يــا راجــل.. شــوف الأصــوات الحلوة.

صلــى شــحتة الــراوي صــاة الفجــر وخــرج مــن المصلــي مباشــرة 
إلــى  المطعــم حيــث وجــد ســيد فلافــل قــد وصــل للتــو.

قال سيد فلافل:

- ــا كنــت خايــف لتــروح عليــك 	 ــا شــحتة.. كويــس ده أن حرمــا ي
نومــه.. يــا إيــدك معايــا نرفــع البوابــة الحديــد أصلهــا عــوزة تزييــت 

ــوم. ــح والقفــل كل ي وبتغلبنــي في الفت

بــدأ شــحتة الــراوي عملــه بالمطعــم منــذ لحظــات الفجــر الأولــى.. 
تجــاوز  فقــد  الــراوي  لشــحته  الشــيء  بعــض  مرهقًــا  العمــل  كان 
ــن  ــة بعــض الشــيء.. لك ــة عليل ــه الصحي ــر وحالت ــن العم الخمســن م
علــى الرغــم مــن مشــقة العمــل الــذي يؤديــة  كان شــحتة الــراوي 
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ســعيدًا بــأن الله قــد وفقــه في الحصــول علــى هــذا العمــل وعلــى 
غرفــة لــه ولأولاده وبنفــس المــكان.. نعــم ســيكون قريــب مــن أولاده 
دائمًــا ولــن يخشــي عليهــم بعــد الآن.. كان هــذا الأمــر كفيــاً أن يبــدد 
ــدًا عــن  ــه بعي هواجســه وخشــيته.. فــكل مــا كان يقلقــه أن يكــون عمل
ســكنه ويتــرك أولادة الصغــار بالبيــت وحيديــن دون رعايــة، فبعــد وفــاة 
زوجتــه قــد تضاعفــت مســؤليته كـــ أب وأم في آن واحــد.. والســؤال 
ــه وبــن مراعــاة  ــذي كان يشــغل كل فكــرة.. كيــف ســيوفق بــن عمل ال
ــت.. ؟ لكــن هــو  ــن بالبي ــرك أولاده وحيدي أولاده..؟ كيــف ســيعمل ويت
ــد يســر الله الأمــر الــذي  ــر كل شــيء.. لق ــى  يدب الله ســبحانه وتعال

طالمــا كان يقلــق شــحتة الــراوي.

قال شحتة الراوي بصوت خافت وهو يحدث نفسه:

- ــت 	 ــر.. إن ــرب في التدبي ــر وال ســبحان الله.. العقــل في التفكي
ــا رب.. الحمــدلله.. الحمــدلله. ــم بالحــال ي عال

مــرت الأيــام ســريعًا منــذ أن حضــر شــحتة الــراوي إلــى  القاهــرة 
وبــدأ العمــل في مطعــم الحــاج إبراهيــم الشــامي.. اتقــن شــحتة الــراوي 
ــو  عملــه بالمطعــم وكانــت ثقــة الحــاج إبراهيــم الشــامي تــزداد يومــا تل
الآخــر.. كذلــك ثقــة أولاد الحــاج إبراهيــم الشــامي علــى اختــاف 
أعمارهــم وطبائعهــم.. فمنهــم مــن هــو في ســنوات الشــباب الأولــى 
جامــح كالمعلــم طاهــر.. يســهر الليــل وينــام النهــار.. علــى خــاف ولــدي 



- 43 -

الحــاج إبراهيــم الشــامي الأكبــر ســنًا، المعلــم ســليمان والمعلــم محمــود.. 
رجــال حقـًـا يعتمــد عليهــم.. شــحتة الــراوي أيضـًـا وبــذكاء وفطنــة أهــل 
القريــة كان يحافــظ علــى تلــك الثقــة مــن الجميع كبيــرًا كان أم صغيرًا.

بــاردة  فالليلــة  مبكــرًا..  اليــوم  العمــل  الــراوي  شــحتة  أنهــى 
عاصفــة.. ريــاح وغبــار.. لــم يدخــل المطعــم زبــون واحــد منــذ صــاة 
العشــاء.. فالهــواء شــديد.. ولا أحــد مــن المــارة في شــارع منصــور.. بــدأ 
ــق أبــواب  شــحتة في تنظيــف المطعــم مبكــرًا مــع باقــي العاملــن.. أغل

ــدًا. ــم جي ــب الحــاج إبراهي ــاب مكت ــن إغــاق ب ــد م ــم.. وتأك المطع

صعد شحتة الراوي إلى  غرفته بالسطح:

- السلام عليكم يا ولاد.	

قالت ورد:

- وعليكــم الســام..خير يابــا إنــت جيــت النهــارده بــدري علــى 	
غيــر عويــدك يعنــي.. وســمعاك وإنــت بتنــزل أبــواب المطعــم.. ليــه 

قفلــت بــدري النهــارده يعنــي..؟!

رد شحتة الراوي:

- أيــوه يــا بنتــي العفــرة النهــاردة زيــادة.. والجــو هــوا وتــراب 	
شــديد الليلــة.. ومفيــش زبايــن الــكل بيجــري يلحــق مواصلــة يــروح 
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بيهــا..  وأنــا كلمــت الحــاج إبراهيــم في البيــت.. عشــان يــا بنتــي بــرده 
ــا  ــن كن ــو في زباي ــي ل ــا بنت ــا هــو ي ــدري.. م ــا ب ــا قفلن ــى عــارف إنن يبق
قعدنــا.. بــس نقعــد كــده ومفيــش شــغل ونخســر بــس مــون علــى 

الفاضــي »تجهيــز الطعــام«.. ميرضيــش حــد ده.

ردت ورد: 

- والله يابــا إنــت بتشــتغل في المطعــم كأنــك صاحــب المطعــم 	
واخــد بالــك منــه علــى الآخــر.. ده لــو الحــاج إبراهيــم ذات نفســه مــش 

هيكــون حريــص قــوي كــده زيــك.

قال شحتة الراوي: 

- وده كلام بــرده يــا بنتــي.. الشــغل أمانــة وربــك مطلــع.. الشــغل 	
يمشــي لــو الحــاج موجــود أو مــش موجــود.. القــرش الحــال يــا بنتــي 
مفيــش أحســن منــه.. والقــرش الحــرام ربنــا يعافينــا منــه، بياخــد حتــى 

الحــال في وشــه.

ردت ورد:

- خيــر 	 كل  إلا  منــه  مشــفناش  ده  الراجــل  يابــا..  الحمــدلله 
تمــام. ولاده  زي  وبيعاملنــا 
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قال شحتة الراوي:

- يــا يــا ورد يــا بنتــي عشــينا بقــى.. لإنــي مدقتــش طعــم الــزاد 	
مــن ســاعة الصبحيــة.. ولــولا قفلنــا بــدري كنــت خــدت لقمــة بحتتــــن 

بتنجــان أو قرصــن طعميــة وتعشــيت.

ردت ورد:

- حاضر يابا أنا مجهزة الأكل هسخن لك بس.	

قال شحتة الراوي: 

- هــي البــت رقيــة دي علــى طــول نايمــة كــده.. مبتســاعدكيش 	
في حاجــة خالــص.

ردت ورد:

- امورهــا 	 وبتشــوف حالهــا.. والحمــدلله  بتذاكــر  اهــي  يابــا 
مشــيه عــال.. والأســتاذ عبــادة كمــان ذاكــر واتعشــى ونــام.. عامــل 
علينــا راجــل أهــو.. طــول النهــار يشــخط وينطــر في رقيــة.. واعملــي ده 

ومتعمليــش ده.. لســه بابتدائــي وعامــل نفســه راجــل علينــا.

ضحك شحتة الراوي وقال:

- خــدي بالــك مــن اخواتــك يــا ورد.. البــت رقيــة دي شــدي 	
عليهــا.. والــواد عبــادة بــرده أهــو هيبقــى رجلكــم وســندكم بعــد مــا 

مــوت.
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قالت ورد:

- ــة العمــر والصحــة 	 ــا يديــك طول ــا.. ربن بعــد الشــر عليــك ياب
وتفــرح بــولاده وولاد ولاده كمــان.

ضحك شحتة الراوي ضحكة ساخرة من كلمات ابنته ورد:

- يااا يا ورد ولاده وولاد ولاده كمان يا بنتي. 	

- يــا هاتــي لقمــه خلينــي آكل وافــرد جتتــي لحســن الواحــد 	
ــار. ــة النه ــن طلع ــكان م هل

أطفــأ شــحتة الــراوي نــور الغرفــة وخلــد هــو وأولادة في نــوم 
عميــق.. ومــا هــي إلا بضــع ســاعات اســتيقظ شــحتة الــراوي علــى 

صــوت في الأســفل.. نعــم صــوت في المطعــم. 

نــزل شــحتة الــراوي مــن غرفتــه إلــى  المطعــم.. أضــاء بعــض 
الأنــوار.. لــم يســمع صــوت أو يجــد نافــذة مفتوحــة.. لا شــيء يشــير 
إلــى  وجــود أحــد بالمطعــم.. أغلــق الأنــوار مــرة أخــرى.. وتوجــه إلــى  
الأعلــي.. وعنــد صعــودة درجــات الســلم.. ســمع صــوت همــس وبعــض 
الضحــكات.. نــزل مــرة اخــرى مــن علــى درج الســلم.. لكــن هــذه المــرة 
اتجــه إلــى  مصــدر الصــوت.. إلــى  مكتــب الحــاج إبراهيــم الشــامي.. 
ليتأكــد مــن إغلاقــه جيــدًا.. إلا أنــه وعلــى غيــر المتوقــع.. كانــت أنــوار 
غرفــة مكتــب الحــاج إبراهيــم مضــاءة.. إنــه المعلــم طاهــر ومعــه أحــد 
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مــا بالغرفــة.. اقتــرب شــحتة الــراوي مــن الغرفــة.. فتــح البــاب وجــد 
ــاة تجلــس أمامــه علــى مكتــب  ــى الاريكــة وفت ــم طاهــر يجلــس عل المعل
الحــاج ابراهيــم.. وكمــا يبــدو مــن مظهــر الفتــاة المتأنــق ومكياجهــا 

الصــارخ.. إنهــا فتــاة ليــل.

قال المعلم طاهر:

- ازيك يا عم شحتة.	

نظــر شــحتة الــراوي إلــى  تلــك الفتــاه التــي تجلــس علــى مكتــب 
الحــاج إبراهيــم بشــمئذاذ شــديد.

وقــال شــحتة الــراوي بصــوت خافــت موجهــا كلماتــه إلــى  المعلــم 
طاهــر:

- أيــه يــا بنــي ده.. ينفــع كــده ده مــكان أكل عيــش.. تجيــب 	
الأشــكال دي بــرده مكتــب أبــوك.. والهــانم مقعدهــا علــى مكتب الحاج.

قال المعلم طاهر:

- يــا عــم شــحتة دي بــس هتقعــد شــوية كــدة ومشــية علــى 	
طــول.. متقلقــش إنــت بــس اطلــع نــام.

 كان المعلــم طاهــر يحــاول أن يســترضى شــحتة الــراوي بقــدر 
الإمــكان.
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ضحكت الفتاة بصوت عالي وقالت لشحتة الراوي: 

- يا حجوج شوية ومشيين على طول. 	

لــم يجيــب شــحتة الــراوي علــى كلمــات تلــك الفتــاة.. ووجــه كلماتــه 
إلــى  المعلــم طاهــر وقــال لــه:

- ربنــا يهديــك يــا بنــي ده أبــوك راجــل طيــب وبتــاع ربنــا.. الله 	
يكرمــك يــا ابنــي خدهــا ومشــي مــن هنــا.

رد المعلم طاهر: 

- قلــت لــك يــا عــم شــحتة شــوية ومشــيين واحنــا بــرده هنقعــد 	
هنــا.. انــا مســتني بــس أصحابــي تامــر ونعيــم هيعــدو عليــا وهخدهــا 
وأمشــي علــى طــول.. مــا إنــت عــارف النهــاردة الجــو قالــب تــراب والعربيــة 
بتعتــي لســه بالورشــة متصلحتــش ومــا صدقنــا تاكســي جبنــا لحــد هنــا.. 

ــام وأنــا هخدهــا وهمشــي علــى طــول.. متقلقــش. ــع إنــت بــس ن إطل

ابتسم المعلم طاهر ابتسامة يعلوها بعضًا من الخجل وقال:

- اوعــي تقــول للحــاج إبراهيــم أي حاجــة يــا عــم شــحتة.. ســام 	
يــا راجــل يــا طيــب.

صعــد شــحتة الــراوي إلــى  غرفتــه مــرة أخــرى.. وهــو يحــدث 
نفســه بصــوت خافــت ويقــول:
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- ربنا يهديك يا بني.. المشي البطال أخرته وحشه.	

لــم تكــن تلــك أولــى مغامــرات المعلــم طاهــر ولا آخرهــا.. إنــه 
يهــوى الســهر والشــراب.. يرافــق الكثيــر مــن الفتيــات.. لــم تســلم فتــاة 
مــن مناوراتــه العاطفيــة.. يبهرهــن بوســامته وبغنــاه وشــبابة.. نعــم 
شــاب طائــش.. الحــاج إبراهيــم الشــامي يحــاول أن يكــون حازمـًـا معــه 
دائمًــا.. إلا أن والدتــه الحاجــة أم ســليمان تغــدق عليــه بالمــال دون 

ــل. ــذخ كيفمــا يشــاء.. فهــو صغيرهــا المدل حســاب.. يصــرف بب

>>>
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حي باب اللوق

بقــدر المشــقة في عمــل شــحتة الــراوي بمطعــم الشــامي.. إلا أنــه 
قــد اعتــاد العمــل بــل و أتقنــه.. ذلــك علــى الرغــم مــن أن فــرص الراحــة 
أثنــاء اليــوم قــد تكــون معدومــة.. فالعمــل يبــدأ منــذ لحظــات الفجــر 
الأولــى.. عندمــا ينطلــق صفيــر القطــار عنــد الفجــر.. ليعلــن وصــول 
أول قطــار إلــى  محطــة بــاب اللــوق.. ويســتمر العمــل إلــى  أن ينطلــق 
مــرة أخــرى صفيــر القطــار عنــد منتصــف الليــل ليعلــن مغــادرة آخــر 
ــا إلــى  حلــوان.. كانــت تلــك هــي  قطــار مــن محطــة بــاب اللــوق متجهً
مواعيــد عمــل شــحتة الــراوي بالمطعــم.. كســاعة تــدق أجراســها.. لــم 
يكــن شــحتة الــراوي يشــعر بالتعــب والإجهــاد البدنــي بقــدر مــا يثقــل 
عقلــه التفكيــر في مســتقبل أولاده.. فابنتيــه ورد و رقيــة شــابتان الآن 
في عمــر الزهــور وولــده عبــادة مــا زال صغيــرًا في ســنواته العشــر 
الأولــى.. شــحتة الــراوي يخشــى المســتقبل.. يخــاف مــن القــدر الــذي 
طالمــا لــم ينصفــه.. يفاجئــه أحيانًــا كثيــرة بمآســي لــم يتوقعهــا.. ففــي 
ماضــي ليــس ببعيــد فقــد زوجتــه وشــريكة دربــه شــوقية..  أصبــح 
وحيــدًا يواجــه الحيــاة.. نعــم هــو الرجــل.. لكــن زوجتــه شــوقية كانــت 
دائمًــا معــه جنبًــا إلــى  جنــب.. أم وأخــت وصديقــة وزوجــة.. كانــت 
الــذي  الصــدر  هــي  والمــأوى  الــزاد  هــي  حياتــه..  في  كبيــرًا  شــيئًا 
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يحتضنــه وينســيه قســوة الأيــام.. أصبــح شــحتة الــراوي وحيــدًا بعــد 
فــراق زوجتــه.. و مســئولً عــن ولــدٍ صغيــرٍ وابنتــن .. تتســاقط دموعــه 
أحيانًــا كثيــرةً في يقظتــه وفي منامــه.. علــى الرغــم مــن كونــه فــاح 
بســيط.. إلا أن مشــاعره دائمًــا مــا تفيــض بالكثيــر مــن الشــجن علــى 
رفيقــة دربــه شــوقية.. ودائمـًـا مــا كان يــردد جملتــه المعتــادة »وحشــتيني 

يــا شــوقية وحشــتيني يــا أم العيــال«.

لا يســع شــحتة الــراوي هــذا الرجــل البســيط وهو مؤمــن بما قدره 
الله لــه إلا أن يرفــع يديــه إلــى  الســماء داعيـًـا الله أن يرحــم زوجتــه و 
أن يســتر علــى بناتــه ورد ورقيــة وأن يطمئــن عليهمــا في بيوتهمــا ويوفــق 
ابنــه عبــادة ليشــب ويكبــر ويكــون ســندًا و اليــد الحانيــة والقلــب الكبيــر 
لأخواتــه البنــات.. كان يخشــى ألا يحقــق مــا يتمنــاه وألا يمهلــه القــدر 
حتــى يصــل إلــى  غايــة أمنياتــه المتواضعــة.. فالغيــب لا يعلمــه إلا الله.

كعادتــه يــوم الخميــس.. ينهــي شــحتة الــراوي عملــه مبكــرًا بعــض 
الشــيء.. فالعمــل في هــذا اليــوم قليــاً نســبيًا خاصــة في المســاء.. 
ليجلــس بمقهــى »قصــر البشــوات« أمــام مطعــم الشــامي مباشــرةً.. 
هــو المقهــى الوحيــد في الشــارع ويلاصــق ســنترال بــاب اللــوق القابــع 
علــى ناصيــة شــارع منصــور مــع شــارع محمــد محمــود.. مــن يــراه يعلــم 
يقينًــا أنّ اســم المقهــى »قصــر البشــوات« بعيــدًا كل البعــد عــن حقيقــة 
المــكان.. فالمقهــى لاتتعــدي مســاحته بضعــة أمتــار.. يتكــدس بــه عــدد 
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ــب وبعــض  ــى  جن ــا إل ــن المقاعــد الخشــبية القديمــة المتراصــة جنبً م
الطــاولات الحديديــة المتهالكــة.. أصبــح اســم المقهــى »قصر البشــوات« 
مجــال ســخرية دائمــة لبعــض مرتاديــة.. تتعالــى  الضحــكات طيلــة 
ــى  ــة«.. إلا أن المقه ــى عطــوة المشــهور ب » كنك ــل المقه ــع عام ــل م اللي
ــد  ــكاد يكــون المتنفــس الوحي ــو ي ــا في هــذا الحــي.. فه كان شــيئًا مهمً
ــون  ــل.. يتبادل ــوم عمــل طوي ــوق بعــد ي ــاب الل ــر مــن عمــال حــي ب لكثي
فيــه أطــراف الحديــث.. يســتمعون إلــى  قصــص ونــوادر الشــيخ أحمــد 
الصعيــدي.. و أغانــي الســت أم كلثــوم مــن هــذا الراديــو العتيــق الــذي 
يضعــه » كنكــة« أعلــى نصبــة الشــاي ويكســوة بكثيــر مــن الأغطيــة 
والمفــارش المزركشــة.. فهــو يــكاد يكــون أثــر منــذ أن بــدأ المقهــى في 

ــة الخمســينات.  العمــل بداي

لــم يمكــث شــحتة الــراوي علــى طاولتــه بالمقهــى وقتًــا طويــاً 
ــوم وهــو يرتشــف كــوب الشــاي.. فهــا هــو  ينتظــر حفــل الســت أم كلث
الشــيخ الضريــر.. الشــيخ أحمــد الصعيــدي يضــرب بعصــاه الأرض في 
ــا.. فصــوت العصــا عندمــا  ــرى به ــي ي ــه الت ــا عين تناغــم شــديد.. إنه
تلامــس الأرض تخبــره إلــى  الطريــق الصحيــح.. متجنبًــا أي عائــق 
أمامــه.. فهــذا الشــيخ يمشــي مســرعا بشــكل ملحــوظ.. لقــد تمــرث 
علــى تلــك العصــا منــذ أن فقــد بصــرة وهــو في ســن العاشــرة.. لا أحــد 
يــدري مــن أيــن جــاء إلــى  هــذا الحــي.. أيــن أهلــه وذويــه..؟  كان دائمـًـا 

يجيــب علــى تلــك التســاؤلات بضحكاتــه المعتــادة:
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- ربنــا يــا أخــي إللــي جبنــي هنــا.. ابــن حــوا وآدم.. أيــوه الشــيخ 	
أحمــد الصعيــدي..  ابــن ابونــا آدم.. وأمنــا حــوا.

يضحــك الشــيخ أحمــد الصعيــدي ويضحك جميع مرتــادي المقهى 
علــى كلماتــه تلــك.. كان شــيخ تســتمتع بقراءتــه للقــرأن.. أعطــاه الله 
ــا  ــا م ــريم.. كان دائمً ــران الك ــات الق ــاوة آي ــد ت ــه عن حــاوة في صوت
ــا.. لديــه دخــل  ــا وإيابً يتلــو القــرآن الكــريم في قطــار بــاب اللــوق ذهابً
يومــي يقــدر بعشــرات الجنيهــات.. يتلقــى مســاعدة مــن بعــض ركاب 
القطــار.. كان المــورد الدائــم للعمــات الصغيــرة »الفكــة« لمطعــم الحــاج 

إبراهيــم الشــامي وكثيــر مــن محــات شــارع منصــور.

أحمــد  الشــيخ  وقــال  المقهــى  رصيــف  علــى  العصــا  ضــرب 
لصعيــدي:  ا

- السلام عليكم أيها الجالسون فوق التراب.	

رد الجميع من في المقهى وعليكم السلام يا شيخ أحمد.

كان الجميــع يترقــب حضــور الشــيخ أحمــد الصعيــدي.. فمن وقت 
ــوادر..  ــات والن ــى ليحكــي بعــض الحكاي ــى المقه ــس عل لآخــر كان يجل
ــا حكاياتــه  والــكل يســتمع إليــه.. مــن بــاب التســلية.. لكــن كانــت دائمً

الشــعبية بهــا الكثيــر مــن الحكمــة والعظــة.
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ميز الشيخ أحمد الصعيدي صوت شحتة الراوي.. وقال:

- إزيك يا شحتة يا راوي.	

بــدت علــى وجــه شــحتة علامــات الاســتغراب والتعجــب.. تســاءل 
كيــف عــرف  بوجــوده.. لقــد قابلــه مــرة واحــدة فقــط..!:

- ســبحان الله ده عــرف صوتــي مــن وســط النــاس دي كلهــا 	
إزاي..! بايــن عليــه شــيخ مبــروك.

رد الشــيخ أحمــد الصعيــدي علــى شــحتة ووجهــه يعلــوه إبتســامة 
ســاخرة وهــو يهــز رأســه:

- يــا شــحتة يــا راوي أنــا لســت شــيخًا مبــروكًا يــا أخــي.. لا 	
تتعجــب فــالله يعطــي العلــم لمــن يشــاء. 

زاد شحتة من تعجبه وزادت تساؤلاته.

- كيف قرأ الشيخ أحمد الصعيدي ما يحدث به نفسه..؟!	

قال شحتة الراوي للشيخ أحمد:

- اجلس اجلس يا شيخ أحمد يا راجل يا طيب.	

جلــس الشــيخ أحمــد الصعيــدي الليلــة علــى طاولــة شــحتة الــراوي 
وتبــادلا أطــراف الحديــث وقــال الشــيخ أحمــد الصعيــدي:
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- متســتغربش قــوي يــا شــحتة.. ربــك بيعــوض بــرده.. خــد مننــا 	
النظــر.. لكــن الحمــدلله ادانــا العقــل والفطنــه.. إنــت عــارف إنــي 
بمشــي بشــوارع مصــر كلهــا زي أي واحــد فيكــم ويمكــن أحســن منكــم 
كمــان.. حفظهــا حتــه حتــه.. أيــوة يــا خويــا يــا شــحتة.. حفظهــا صــم.. 

حفــرة حفــرة وبلاعــة بلاعــة.

مــن  علــى جميــع  ينــادي  وهــو  الصعيــدي  أحمــد  الشــيخ  قــال 
بالقهــوة:

- اســمعو يــا أخونــا.. هحكــي لكــم حكايــة جميلــة قــوى الليلــة.. 	
ــت العمــدة  ــواد حمــدان ونعيمــة بن ــة ال ــة.. حكاي ــة جميل آه والله حكاي
حســان... يــا قــرب يــا واد إنــت وهــو.. ســمعني الصــاة علــى حبيبــك 

المصطفــى.

رد جميع من في المقهى:

- عليه الصلاة والسلام.. قول يا شيخ أحمد.	

قال الشيخ أحمد الصعيدي:

- كان يامــا كان في واد اســمه حمــدان والفقــر ضــارب في جذوره 	
تمــام.. زاده يــا دوب حتــة جبنــة قديمــة ورغفــن.. ميملكــش مــن الدنيــا 
حاجــة غيــر هدمــه وحصيــرة وقُلــة ميــه مأطوشــة »قُلــة قناوي بها كســر 
بالرقبــة«.. وعايــش في دار قديمــة مهجــورة.. عايــش فيهــا مــن ســنين 
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ــت زي لهطــة  ــق بالبــت نعيمــة.. ب ــه يتعل .. لكــن تشــاء الأقــدار أن قلب
القشــطة.. حســب ونســب.. ماهــي بنــت العمــدة حســان.. كانــت تحــل 
ــال.. المهــم  ــو في الامث ــا ولاد.. زي مــا بيقول ــل المشــنقة ي ــى حب مــن عل
الــواد حمــدان حبهــا ووقــع في غرمهــا.. أملــه ضعيــف يــا عينــي ماهــو 
واد غلبــان.. يســهر الليــل بطولــه يدعــي أن ربنــا يديلــه.. عشــان يتقــدم 
ويخطــب البــت نعيمــة.. قعــد كاتم حبهــا في قلبــه ســنين طــوال.. ويفكــر 
ويقــول طــب إزاي.. حمــدان الكحيــان و نعيمــة بنــت العمــدة حســان.. 
منبــوش مــن حبهــا.. إلا الســهر والحيــرة.. والفكــر ليالــي طــوال.. بقــت 
تيجــي لــه يوماتــي في المنــام.. مــا الحــب يــا ولاد بيشــعلل في القلــب 
نــار.. البــت نعيمــة اتقــدم لهــا عرســان كتــار.. وكل مــا تيجــي تتجــوز.. 
تتفركــش الجــوازة..  ويتقلــب الفــرح.. لعركــة تقــوم.. لنــار تشــعلل.. 
لطلقــة طيشــة تصيــب.. المهــم البــت مكنــش بتــم لهــا جــوازة.. أبوهــا 
راح ولــف بيهــا بــاد كثيــر.. راح لعرافــن يامــا.. ودي شــيخه عــوزة 
عــرف ديــك أحمــر.. وده شــيخ عــاوز رجــل غــراب أخضــر.. وعلــى ده 
الحــال قعــدت البــت نعيمــة ســنين طــوال.. لا عرفــو دائهــا ولا عرفــو 
دواهــا.. لحــد مــا زرهــا راجــل مبــروك اســمه الشــيخ شــعلان.. قــرأ 
إلــي مكتــوب علــى جبنهــا ومرســوم بــن عيونهــا.. قــال لابوهــا.. بنتــك 
ــي  ــام هــي إلل ــوم مــن الأي مــش هيجــي لهــا عرســان.. لكــن بنتــك في ي
ــال للشــيخ شــعلان..  ــار.. اســتغرب العمــدة حســان وق هتشــاور وتخت
وضــح كمــان.. قــال الشــيخ شــعلان.. بنتــك هتتصــاب وهيدويهــا راجــل 
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غلبــان.. لكــن بيحبهــا وهيصونهــا.. جوزهــا لــه قــوام.. هــو ده رجلهــا.. 
ده نصيبهــا إللــي إتاخــر ســنين طــوال.. إنــت كنــت بتطلــب حســب 
ونســب وجــاه وســلطان.. لكــن نصيبهــا في راجــل فقيــر عدمــان.. ربنــا 
ــي  ــارض إلل ــا حســان.. أوعــاك مــن الطمــع.. وأوعــاك تع ــرك ي بيختب
مكتــوب.. ده المكتــوب علــى الجبــن لازم تشــوفه العــ ن.. وفي يــوم 
الغفيــر ســايق الكرتــة )عربــة خشــبية يجرهــا حصــان تنتشــر في بعــض 
القــرى( وركبــة وراه البــت نعيمــة بنــت العمــدة حســان.. مشــيين علــى 
الزراعيــة.. اتقلبــت بيهــم الكرتــه قــدام الــدار القديمــة المهجــورة إللــي 
عايــش فيهــا الــواد حمــدان.. وقعــت نعيمــة علــى الأرض.. جرحهــا 
بينــزف عمــال علــى بطــال.. جــري عليهــا الــواد حمــدان وجــاب حتــة 
المســطبة  علــى  نعيمــة  وقعــدت  قــوام..  الجــرح  لهــا  وكتــم  قماشــة 
ــداري للوحــدة يجيــب  ــر دن ــواد حمــدان، الغفي ــدار.. وبعــت ال قــدام ال
التمرجــي ســعفان.. طبــب جرحهــا حمــدان.. وجلــس قدمهــا.. يملــي 
عيونــه مــن جمالهــا.. وفي التــو واللحظــة جــه العمــدة حســان.. شــاف 
نعيمــة بنتــه قعــدة علــى المســطبة.. إللــي قــدام الــدار إللــي قاعــد فيهــا 
الــواد حمــدان.. جــه في بالــه قــوام.. كلام الراجــل المبــروك إللــي اســمه 
الشــيخ شــعلان.. اطمــن العمــدة حســان علــى بنتــه قــوام.. وقــال مــن 
اللــي طببــك يــا نعيمــة يــا بنتــي قولــي قــوام .. قالــت لأبوهــا الراجــل 
ده الشــهم الهمــام.. رد الــواد حمــدان قــوام وقــال أيــوه أنــا إللــي دويــت 
جرحهــا يــا عــم العمــدة حســان.. وطــى العمــدة ووشــوش بنتــه نعيمــة 
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ــه  ــت ل ــر عدمــان.. قال ــه فقي ــال.. حمــدان راجــل جــدع وشــهم لكن وق
نعيمــة.. يابــا الفقيــر ممكــن يغتنــي لكــن عمــر الشــهامة والجدعنــه 
ــي  ــا ولاد الحقون ــر.. قــال ي مــا تشــتريها بمــال.. العمــدة مكدبــش خب
بالمــأذون أوام.. واتجــوز الــواد حمــدان العدمــان البــت القشــطة نعيمــة 
بنــت العمــدة حســان.. وعاشــو في تبــات ونبــات وخلفــو صبيــان وبنات.. 

وتوتــه توتــه خلصــت الحدوتــه. 

- إيــه رأيــك إنــت وهــو يــا جــدع.. شــوفت النصيــب وأمــا ربنــا 	
ــد.. يتجــوز العدمــان مــن بنــت العمــدة حســان. بيري

- هــات قــرش يــا واد إنــت وهــو.. أدعــي لــك دعــوة تمــام.. 	
يجــوزك زي الــواد حمــدان.. ولــو قرشــن هدعــي لــك دعوتــن دعــوة 
ربنــا يخليــك ودعــوة تانيــة ينصــرك  علــى حماتــك.. وربنــا مــا يوريــك.. 

هــا.. هــا.. هــا.

كعادتــه  مســرعًا  المقهــى  مــن  الصعيــدي  أحمــد  الشــيخ  خــرج 
يضــرب بعصــاه الأرض.. والجميــع يضحــك.. لقــد اســتأنس الجميــع 

بحــكاوي الشــيخ أحمــد الصعيــدي وبخفــة ظلــه.

اليــوم تختــم إذاعــة أم كلثــوم كعادتهــا بأغنيــة مــن حفــات الإذاعــة 
ــة شــحتة  ــن و طاول ــج بالزبائ ــى يع ــوم.. والمقه ــة  للســت أم كلث المصري
الــراوي الليلــة عامــرة بالأصدقــاء وأهــل المنطقــة.. فهــا هــو أبويوســف 
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الفكانــي وولــده حســام صاحــب الفــرش أمــام مطعــم إبراهيــم الشــامي 
والمقــدس كريلــس الجــزار  الثلــج..  .. وعبدالرحمــن عامــل مصنــع 

بســوق بــاب اللــوق.

آثيــر الإذاعــة مــن راديــو  كلثــوم يشــدو مــن  أم  الســت  صــوت 
الأفئــدة: معهــا  لتتلاقــى  المقهــى.. 

هو صحيح الهوى غلاب معرفش أنا

والهجر قالوا مرار وعذاب واليوم بسنه

جانى الهوى من غير مواعيد

وكل مادا حلاوته تزيد

محسبش يوم هياخذنى بعيد

يملى قلبي بالأفراح

وارجع وقلبى كله جراح

إزاى يا ترى

أهو ده اللى جرى

وأنا ما عرفش
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كانــت هــي ليلــة مــن أروع ليالــي الســت.. لقــد أنهــت الآن وصلتهــا 
الغنائيــة.. وإذا بصفيــر القطــار ينطلــق مــن محطــة بــاب اللــوق.. كأنــه 
كان ينصــت هــو أيضـًـا لصــوت الســت أم كلثــوم..  ينتظــر انتهــاء الحفــل 
.. ليعلــن هــو الآخــر انتهــاء اليــوم.. وإذًا بأمــن الشــرطة زكريــا بلديــات 

الحــاج إبراهيــم الشــامي وإمــام الزاويــة يأتــي إلــى  المقهــى:

- ــى.. 	 ــة يعن ــكل ســهران الليل ــة ال ــه الحكاي ــم.. إي الســام عليك
ــده عشــان متكســلوش عــن صــاة الفجــر. متســهروش ك

رد الجميع السلام وقال شحتة:

- صحيــح يــا أمــن زكريــا أدينــا قايمــن أهــو.. أصــل الســت 	
النهــاردة كانــت مبدعــة علــى الآخــر.. نشــوفك بقــى في صــاة الفجــر 

إن شــاء الله.

قال الأمين زكريا:

- أنــا هريــح ســاعتين كــده وأقــوم أتوضــى وأصلــى ركعتــن.. 	
وتســمعوني بقــى في تواشــيح الفجــر إن شــاء الله.

قال الجميع:

- ربنا يبارك لك.	
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قال شحتة الراوي:

- بجــد صوتــك جميــل يــا زكريــا يــا ابنــي.. الله.. ولا الشــيخ 	
النقشــبندي في زمانــه.

رد الأمين زكريا وهو مبتسمًا كعادته: 

- النقشبندي مرة واحدة يا عم شحتة. 	

ضحــك الجميــع وهمــو أن يغــادروا المقهــى حتــى جــاء علــى عجــل 
مــن أمــره الصبــي »كنكــة« بوجهــه العابــث وبأعلــى صوتــه:

- الحساب يا خونا.. هنشطب.	

رد شحتة وهو يضحك: 

- ــك.. 	 ــا من ــى طــول تقفلن ــا »كنكــة« عل ــا واد ي ــت كــده ي أهــو ان
بقــى إحنــا يــا راجــل طــول الليــل نســمع حــكاوي الشــيخ أحمــد و طــرب  
الســت أم كلثــوم .. ونختــم بصوتــك إنــت يــا كنكــة.. هــا.. هــا.. هــا.. 
يــا تعــال خــد الحســاب عشــان تشــطب.. تصبــح علــى خيــر يــا »كنكة«.

>>>
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هل يطرق الحب باب الفقراء...؟

اشــتد عــود أبنــاء شــحتة الــرواي.. وهــا هــي ورد ابنتــه الكبــرى قــد 
ــاة الريفيــة.. التــي حضــرت إلــى   قاربــت ســن الســابعة عشــر.. هــذه الفت
القاهــرة متشــبثة بجلبــاب والدهــا شــحتة الــراوي.. لــم تكــن ســوى طفلــة 
صغيــرة تتبــع خطواتــه.. لكنهــا كانــت تحمــل إرث وأصالــة  أهــل القريــة.. 
أصالــة الريــف.. الجدعنــة.. الشــهامة.. خفــة الــدم.. الصبــر.. إنهــا ورد 
بنــت البلــد المصريــة.. تــرى إشــراقة الصبــح في وجههــا.. و الأمــل في 
ــا..  ــي لا تفارقه ــا في ابتســامتها الت ــكل معانيه ــرى الفرحــة ب ــا.. وت عيونه
وضفائــر شــعرها الأحمــر كخيــوط غزلــت مــن شــمس الصبــاح.. تعرفهــا 

ــة.  ــد برشــاقتها بتناغــم خطواتهــا بنظراتهــا المخملي مــن بعي

بضــع أســابيع قليلــة وتنهي ورد دراســتها بالصــف الثاني الثانوي.. 
علــى الرغــم مــن مســاعدتها لوالدهــا في أعمــال المطعــم.. والمســئولية 
الملقــاة علــى عاتقهــا في تربيــة ومتابعــة أخواتهــا كونهــا الأخــت الكبرى.. 
كانــت ورد حريصــة كل الحــرص علــى دراســتها واســتذكارها لدروســها 
ممــا جعلهــا مــن بــن المتميزيــن دراســيًا.. تحظــى بكثيــر مــن الثنــاء 
مــن مدرســيها لحســن خلقهــا و تفوقهــا في ظــل ظروفهــا المعيشــية 
ــر  ــا يؤث ــه يومً ــم تجعل ــه ورد ول ــرت علي ــذي صاب ــة.. الأمــر ال المتواضع

ســلبًا علــى اســتمرارها بــل وتفوقهــا الدراســي.
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توجهــت اليــوم ورد كعادتهــا كل صبــاح إلــى  مدرســتها، مصطحبــه 
معهــا أخوهــا الأصغــر عبــادة وأختهــا رقيــة.. ترافقهــم إلــى  مدرســتهم 
علــى مشــارف حــي عابديــن.. ومــن ثــم تذهــب إلــى  مدرســتها في شــارع 
ــوق.. تســتيقظ ورد كعادتهــا مبكــرًا قبــل آذان  ــاب الل البســتان بحــي ب
الفجــر.. لكنهــا اليــوم اســتيقظت علــى صــوت عصفــور يغــرد.. يقــف 
علــى نافــذة غرفتهــا يضــرب بمنقــاره الصغيــر زجــاج النافــذة.. لــم تــراه 
ورد مــن قبــل.. أنــه زائــر جديــد.. فتحــت لــه النافــذة.. تأمــل ورد كثيــرًا 
ــد أن يحادثهــا..  ــه يري ــا ويســارًا.. كأن ــه يعرفهــا.. هــز رأســة يمينً كأن
اســتغربت ورد كثيــرًا.. فهــي تشــاهده للوهلــة الأولــى ولــم يطــرق نافــذة 
غرفتهــا مــن قبــل.. ذهبــت ورد وأحضــرت للعصفــور بعضـًـا مــن حبــات 
القمــح وقليــل مــن المــاء.. إلتقــط العصفــور بعــض حبــات القمــح مــن 
ــم يخشــاها  ــى رأســه.. ل يــد ورد.. أخــذت تداعبــه وتمســح بيدهــا عل
العصفــور وهــي تداعبــه وتمســح علــى رأســه.. زقــزق العصفــور كأنــه 
يشــكرها علــى حبــات القمــح.. علــى لطفهــا وودهــا معــه.. طــار بعيــدًا.. 
ودعتــه ورد بإبتســامه و لوحــت لــه بيديهــا.. وماهــي إلا بضــع لحظــات 
حتــى بــدأ صــوت الأمــن زكريــا يعطــر المــكان بصوتــه الجهــور وينشــد 
أروع الكلمــات في مــدح الرســول »عليــه أفضــل الصــاة والســام«.. 
ــدأ  ــراوي ليتوضــأ لصــاة الفجــر.. لتب أيقظــت ورد والدهــا شــحتة ال
ورد في إعــداد الإفطــار لأخواتهــا وترتيــب حقائبهــم المدرســية وتضــع 

بهــا بعــض السندوتشــات، فاليــوم الدراســي يــوم طويــل.
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كان ذلــك اليــوم يشــبه كثيــرًا الأيــام الماضيــة.. حتــى لاحظــت 
ورد نظــرات تتبعهــا مــن بعيــد.. تتابــع خطواتهــا علــى إســتحياء.. أنــه 

ــم هــو حســام.. ! ــو يوســف.. نع ــن أب حســام اب

منــذ عــدة أيــام كان حســام ابــن أبــو يوســف بائــع الفاكهــة.. يتابــع 
ــر..  ــا ورد في أول الأم ــم تلاحظه ــد.. نظــرات ل ــن بعي ــه م ورد بنظرات
فـــ ورد تعــرف حســام منــذ ســنوات.. هــذا الشــاب المكافــح.. هــو الولــد 
الثانــي للحــاج أبــو يوســف بائــع الفاكهــة.. يســاند والــده ويســاعده 
منــذ أن توفــى أخيــه الأكبــر يوســف.. أقفــاص الفاكهــة الخاصــة بهــم 
تحتــل جــزءًا كبيــرًا مــن الرصيــف أمــام مطعــم الحــاج إبراهيــم الشــامي 
ومظلتهــم »الشمســية« تناطــح أكبــر يافطــة في شــارع منصــور.. كتــب 
عليهــا محــات أولاد أبــو يوســف لبيــع الفاكهــة.. تلــك المحــات مــا 
هــي إلا جــزء مــن رصيــف الشــارع و المظلــة وبعــض الأقفــاص ومقعــد 
يجلــس عليــه أبويوســف ممســكًا بالأرجيلــة »الشيشــة« صبــاح مســاء.. 
وحجــر اســمنتي نــزع مــن الرصيــف يضــع عليــه ميــزان قــديم وبعــض 

المكاييــل الصغيــرة.

الحــاج إبراهيــم الشــامي يعطــف عليهــم كثيــرًا.. فـــ أبويوســف 
وولــده حســام يســتخدمون مرافــق المطعــم دون مقابــل علــى غيــر عــادة 
بائعــي المنطقــة مــع محــات يفترشــون أمامهــا.. عــادة مــا يســتأجرون 
البائعــن الرصيــف مــن المحــات مقابــل مبلــغ مقطــوع شــهريًّا وبعضهــم 
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يدفعــون جــزء مــن الكهربــاء والمــاء.. هــذا هــو العــرف الســائد بالحــي.. 
كــون شــارع منصــور مكتــظ بالمــارة والزبائــن.. فمحطة قطــار باب اللوق 
محطــة رئيســية »نهايــة خــط حلــوان« والمنطقــة تعــج بموظفي الــوزارات 
والهيئــات الحكوميــة مــن الســيدة زينــب وســعد زغلــول وشــارع القصــر 
العينــي ومجمــع التحريــر.. لكــن الحــاج إبراهيــم الشــامي يختلــف 
كثيــرًا.. فهــو يمــد أبــو يوســف بالكهربــاء والميــاه التــي يحتاجهــا طيلــة 

اليــوم دون مقابــل.. فالحــاج إبراهيــم الشــامي رجــل كــريم بطبعــة. 

ــب  ــد مكت ــف ورد.. ينتظرهــا عن ــاح يترجــل خل حســام.. في الصب
بريــد بــاب اللــوق بشــارع التحريــر أثنــاء توجههــا إلــى  مدرســتها بعــد 
ــد أن  ــى  مدرســته.. حســام يري ــة كل إل ــادة ورقي ــا عب ــل أخواته توصي
يبــوح لــورد بمــا يشــعر بــه.. نعــم نبــت الحــب بقلبــه.. ينمــو ويزدهــر.. 
حــب لا يســتطيع كتمانــه.. يحتــاج إلــى  مــن يرويــه.. إلــى  حبهــا إلــى  
كلماتهــا إلــى  نظراتهــا.. فهــي أمامــه ولكــن لايســتطيع البــوح بمــا في 
ــا مــن أن ترفــض ورد هــذا الحــب.. وهــي في عــرف  ــا.. خوفً ــه له قلب
الحــي .. جارتــه.. بنــت منطقتــه.. نعــم هــو شــاب صغيــر يســاعد والــده 
في بيــع الفاكهــة علــى رصيــف شــارع منصــور.. لكنــه أيضًــا يواظــب 

علــى دراســته بالمدرســة الثانويــة في فتــرة الظهيــرة.

يــوم تلــو الآخــر.. والصمــت مــا زال يعتــرى وجــه حســام.. فقــط 
ــن   ــه.. لك ــوح ب ــى الب ــوى لســانه عل ــوح بمــا لا يق ــه تب جوارحــه ونظرات
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ــوف  ــرار وق ــدأت ورد تلاحــظ تك ــم ب ــا.. نع ــئنا ام أبين ــد شِ الحــب يول
حســام أمــام مكتــب بريــد بــاب اللــوق يترقــب وصولهــا مــن بعيــد.. 
وعندمــا تقتــرب ورد.. يديــر ظهــره.. لا يريــد أن تــراه ورد.. هــو فقــط 
يريــد أن يراهــا يــروى حبــه ببعــض نظــرات خاطفــه.. نعــم قــد لاتكفــي 

ظمــأ الحبيــب.. لكنهــا تبقيــه علــى حافــة الحيــاة.

قــرر حســام أخيــرًا أن يبــوح بمــا في قلبــه ومشــاعره تجــاه ورد.. 
ــام عديــدة في تــردد.. اقتــرب حســام مــن مكتــب بريــد  اليــوم وبعــد أي
بــاب اللــوق.. وعلــى غيــر عادتــه كل صبــاح لــم يديــر ظهــره لــورد هــذا 
اليــوم.. بــل وقــف صامــدًا في انتظــار أن تقتــرب ورد منــه أكثــر فأكثــر 

وهــي في طريقهــا إلــى  المدرســة.

قال حسام ودقات قلبه تتسارع وفي تلعثم شديد:

- صباح الخير يا أنسه ورد.	

ردت ورد وهي تنظر إلى  حسام:

- صبــاح الخيــر يــا حســام.. إيــه خيــر عنــدك حاجــة النهــارده في 	
مكتــب البريــد ولا إيه..؟

وقفــا ســويًا وجهــا لوجــه.. لــم يســبق لحســام ان رأى ورد عن قرب 
هكــذا.. وجههــا.. عيونهــا.. شــفتاها.. ضفائــر شــعرها الأحمــر.. وجــه 
ــه.. وهــي  ــا.. وهــي تحدث ــم به ــد كان يحل ــم ق ــل.. نع ــن قب ــراه م ــم ي ل
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ــل..  ــا المشــرق مــن قب ــرَ ملامــح وجهه ــم ي ــدًا ل ــه أب ــه.. لكن تتقــرب إلي
علــى الرغــم مــن أنــه يجلــس علــى بعــد عــدة أمتــار قليلــة منهــا.

ــه..  ــم يســمع مــا قالت ــو ل ــى ســؤال ورد.. فه ــم يُجــب حســام عل ل
فقــط وقــف ينظــر إليهــا.. يدقــق في عينيهــا.. يطالــع حركــة شــفتيها.. 
يحــدق في وجههــا.. كأنــه لــم يــرَ وجــه فتــاة مــن قبــل.. لعــل ورد تقــرأ مــا 
بداخلــه.. بمــا يشــعر بــه.. بحبــه الجــارف.. وعشــقه الثائــر.. فالحــب 

وإن تــوارى بعــض الوقــت فلــن يتــوارى طــول العمــر.

أعادت ورد السؤال على حسام مرة تلو الأخرى وقالت:

- حاجــة 	 عنــدك  بســألك  فــن..  رحــت  إنــت  هــووو  حســام 
؟ اللــوق..  بــاب  بريــد  مكتــب  في  النهــاردة 

استيقظ حسام من غفوته.. رد سريعًا على سؤال ورد وقال:

- أيــوه.. أيــوه صحيــح عنــدي مشــوار كــده ولقيتــك معديــة قلــت 	
أصبــح عليكــي.

شــعرت ورد بمــا يخفيــه حســام.. لكنهــا لــم تــدرك صــدق حبــه لهــا 
وتعلقــه بهــا.. اعتقــدت ورد أنــه مجــرد إعجــاب عابــر.. كأي شــاب في 
عمــر حســام.. يحــاول أن يلفــت نظــر فتــاة.. وخاصــة أنهــا بنــت الحــي 

الــذي يعيــش فيــه.. لــم يــدوم اللقــاء طويــاً.. فقــط دقائــق معــدودة.



- 69 -

إستأذنت ورد:

- طيــب يــا حســام أنــا همشــي عشــان موعــد المدرســة.. ســعيدة 	
إنــي شــفتك النهــارده.

رد حسام:

- طيــب يــا أنســه ورد.. عطلتــك معلــش.. لكنــي ســعيد إنــي 	
شــفتك.. مــع الســامة.

كان هــذا اللقــاء القصيــر علــى الرغــم مــن كلماتــه القليلــة ونظراته 
ــم مــع  ــدأ يتكل ــرًا ب ــه انتصــار لحســام.. أخي ــة الرقيقــة .. إلا أن المتأمل
حبيبتــه ورد.. فكــت  عقــدة لســانه.. اليــوم اســتوقفها.. كلمهــا.. رأى 
كســماء صافيــة..  الزرقاوتــن  عيناهــا  البريــئ..  الطفولــي  وجههــا 
ووجنتيهــا موردتــن كزهــور ربيــع تتفتــح علــى أعتــاب الفجــر.. وشــفاه 
تنطــق بحلــو الــكلام وأعزبــه.. وطابــع الحســن »حبــة الخــال« علــى 
الشــفاه يزيدهــا حســنًا وبهــاءً.. وضفائرهــا الحمــراء المجدولــة تضاهي 

شــمس النهــار.

لــم يكــن ذلــك إلا أول لقــاء يجمــع بــن حســام وورد.. لقــد الهــب 
ــاء ورد  ــدري أن لق ــن ي ــم يك ــر.. ل ــر فأكث ــب حســام أكث ــاء قل هــذا اللق

ــه ويزيدهــا اشــتعالً. ــار الحــب في قلب ســيزيده اشــتياقًا.. ويأجــج ن
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عــادت ورد آخــر النهــار مــع أخواتهــا عبــادة ورقيــة إلــى  غرفتهــم 
فــوق ســطح المطعــم بعــد يــوم دراســي طويــل.. أبدلــت ملابســها.. 
ــا  ــد عودته ــوم بع ــا كل ي ــم لتســاعد والدهــا كعادته ــى  المطع ــت إل ونزل
مــن المدرســة.. جلســت علــى مقعدهــا الصغيــر وأخــذت الســكين لتبــدأ 
في تقطيــع بعــض حبــات البطاطــس... راحــت تفكــر.. حســام بــدأ يتابــع 
خطواتهــا.. مــن عــدة أيــام يقــف أمــام مكتــب بريــد بــاب اللــوق ينظــر 
إليهــا ثــم يديــر ظهــره.. واليــوم اســتوقفها.. كلمهــا.. كان متــردد بعــض 

الشــيء.. كان يخفــي شــيئًا مــا.. بــدأت ورد تطــرح الأســئلة:

- هل فعلا هو مجرد أعجاب.. ؟!	

- طريقــة كلام حســام ونظراتــه مختلفــة لــن أشــاهدها مــن 	
قبــل..؟!

- ممكن أن تكون غير ذلك..؟! ممكن تكون حب.. ؟!	

- معقول..؟!	

لــم يقطــع تسلســل تفكيــر ورد وتســاؤلاتها.. إلا صــوت والدهــا 
ــادي: ــراوي وهــو ين شــحتة ال

- يــا ورد.. يــاورد يــا بنتــي انتــي مــش ســمعاني.. ســرحانه ولا 	
إيــه.. كفايــة كــده يــا بنتــي تقطيــع بطاطــس ده يكفــي حــي بــاب اللــوق 

كلــه مــش مطعــم عمــك الحــج. 
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بــدأت ورد تنتبــه لصــوت والدهــا وعــادت لتنظــر إلــى  مــا بيديهــا 
والكــم الهائــل مــن حبــات البطاطــس التــي قامــت بتقطيعهــا.

قالت ورد:

- أيــوه يابــا.. لا خــاص هــو كــده كفايــة صــح.. أقــوم بقــى أقطــع 	
شــوية بتنجان.

رد شحتة الراوي:

- أيوه يا بنتي بس متكتريش مش عوزين الحاجة بزيادة.	

ــغل عقــل ورد هــذا التفكيــر العميــق   إنهــا المــرة الأولــى الــذي يشّ
بشــخص مــا.. فــكل اهتمامهــا كان منصــب إلــى  دراســتها وعملهــا مــع 
والدهــا ورعايــة أخواتهــا.. لــم تفكــر ورد يومًــا مــا في أي شــخص ولــم 
يــدور في ذهنهــا مثــل هــذه التســاؤلات مــن قبــل.. ولمــاذا حســام..؟! 
فدائمًــا مــا تصــادف بعــض الشــباب وهــي بطريقهــا يسّــمعوها الكثيــر 
مــن عبــارات الغــزل.. لــم يلفــت نظرهــا أي شــاب منهــم.. لكــن حســام 

شــعرت بــه مــن أول لقــاء.. وبكلماتــه الصادقــة.

ــم  ــة.. ورد تعل ــوم مصادف ــك الي ــاء ورد وحســام في ذل ــم يكــن لق ل
جيــدًا هــذا الأمــر علــى الرغــم مــن أن حســام كان يحــاول أن يُفهــم 
ورد أن اللقــاء كان محــض صدفــة لا أكثــر.. في اليــوم التالــي وقــف 
حســام بالقــرب مــن ســور مدرســة عبــادة ورقيــة.. ينتظــر ورد أن 
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الســاعة  يقابلهــا.. الآن  أن  يريــد  المدرســة..  إلــى   بأخواتهــا  تأتــي 
الســابعة صباحًــا.. حضــرت ورد ومعهــا اخواتهــا.. أوصلتهمــا حتــى 
بــاب المدرســة.. ودعتهمــا كعادتهــا لحــن عودتهــا لهــم مــرة أخــرى عنــد 

انتهــاء اليــوم الدراســي لتصحبهــم إلــى  البيــت.

ترجلــت ورد مســرعة حتــى تلحــق بمدرســتها.. فيجــب ألا تتأخــر عــن 
ــا.. لقــد  ــا و يلحــق به الســاعة الســابعة والنصــف.. حســام يترجــل خلفه
فاجأهــا هــذا اليــوم.. فعادتــه أن يقــف أمــام مكتــب بريــد بــاب اللــوق كل 

صبــاح لا أن يأتــي بالقــرب مــن مدرســة عبــادة ورقيــة بحــي عابديــن.

وقال حسام بصوت هامس:

- صباح الخير يا ورد.	

إلتفتت ورد إلى  الصوت وقالت:

- صبــاح الخيــر يــا حســام.. إيــه الحكايــة مشــوار تانــي النهــارده 	
كمــان ولا إيــه.. ؟!

ابتســما.. ترجــا ســويًّا.. بــدأ الحديــث شــيئًا فشــيئًا.. كل منهمــا 
ــا بعــض الشــيء  ــاء.. كان الحديــث عامً يعبّــر عــن ســعادته لهــذا اللق
عــن أحــوال حســام ودراســتة ومســاعدته لوالــده أبويوســف في الصبــاح 
وعــن دراســة ورد ومســتقبلها وطموحهــا ومســاعدتها لوالدهــا شــحتة 
الــراوي.. إنهمــا يتشــابهان كثيــرا.. كلاهمــا يــدرس وكلاهمــا يعمــل مــع 

والــده.. إنهــا رحلــة كفــاح منــذ الصغــر.
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هــذا اليــوم أيضًــا كان اللقــاء بترتيــب مــن حســام.. إرتاحــت ورد 
للحديــث مــع حســام.. ومــا هــي إلا دقائــق معــدودة حتــى ظهــر مــن بعيــد 
بــاب مدرســة ورد وبــدأت تــرى بعــض زميلاتهــا في طريقهــم إلــى  المدرســة.

قالت ورد:

- حسام سعيدة إني شفتك النهاردة كمان.	

وقبل أن تكمل ورد كلامها.

رد حسام:

- ورد في كلام كثير حابب أقولهولك.	

قاطعته ورد:

- حســام أنــا قربــت مــن المدرســة.. صعــب حــد يشــفنا في المــكان 	
ده.. معلــش قــدَّر موقفــي.

قال حسام وهو يهز رأسه:

- صحيــح يــا ورد.. لحــد هنــا ولازم أمشــي.. لكــن أنــا كنــت 	
عــاوز أقولــك.. عــاوز أقولــك.. لا لا خــاص.. عشــان تلحقــي المدرســة 

مــش هعطلــك.. لكــن يــا ريــت أشــوفك بكــرة. 

ردت ورد بأبتســامه ولــم تجــب.. لكــن الإجابــة كانــت صريحــة 
ــى تلحــق بمدرســتها..  ــت ورد مســرعة حت ــا.. ترجل ــى وجهه ــة عل جلي
ومــا هــي إلا بضــع خطــوات.. حتــى نــادت عليهــا صديقاتهــا رنا وحنين:



- 74 -

- صباح الخير يا ورد.. أخوكي ده يا ورد إللي بيوصلك ولا إيه..؟	

ردت ورد علــى عجــل وقــد تفاجــأت مــن أن صديقاتهــا رنــا وحنــن 
بجوارهــا.. وقــد شــاهدو حســام معهــا:

- ــم 	 ــر.. أنت ــا بالصدفــة مــش أكث ــن عمــي واتقابلن ــدًا ده اب لا أب
إيــه أخباركــم عملــن إيــه يــا يــا بنــات.

ردت رنــا وهــي تنظــر في عــن ورد وتبتســم ابتســامة تخفــي وراءها 
أســئلة كثيرة:

- بقــى ابــن عمــك بــرده يــا ورد.. ماشــي ماشــي.. هنمشــيها ابــن 	
عمــك يــا جميــل.

علــى  التهكــم  مــن  بعــض  بهــا  ضحكــة  وحنــن  رنــا  ضحكــت 
كلمــات ورد.. لكــن ورد لــم تعــر أي إهتمــام بالأمــر.. فهــو ســؤال عابــر 

أكثــر. لصديقاتهــا لا 

لــم يفصــح حســام تلــك المــرة أيضـًـا عــن مــا بقلبــه تجــاه ورد.. لكنــه 
ــردد حســام  ــه.. ت ــا ب ــد أن يحدثه ــدرك أن ورد شــعرت بمــا يري ــدأ ي ب
هــذه المــرة.. لكــن قــد يســتطيع بالأيــام القادمــة أن يبــوح بحقيقــة حبــه 

وعشــقه لــورد.

>>>
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غرور المعلم طاهر 

أصبــح لقــاء حســام وورد شــبه يومــي.. لــم يكــن فقــط أمــام مكتــب 
بريــد بــاب اللــوق كعادتهمــا في صبــاح كل يــوم دراســي.. بــل كان لقائهما 
ــا.. فذلــك اليــوم هــو  يــوم الجمعــة بعــد صــاة العصــر موعــدًا مقدسً

للتنــزه ســويًّا بعيــدًا عــن حــي بــاب اللــوق.

ــا طاهــرًا.. تعلقــت ورد بحســام.. وازداد تعلــق حســام  ــا عذريً حبً
بــورد.. لقــد اعتــرف لهــا بحبــه وعشــقه.. بادلتــه ورد نفــس المشــاعر.. 
فحســام شــاب مكافــح يقضــي معظــم الوقــت في مســاعدة والــده إلا في 
وقــت ذهابــة إلــى  مدرســتة في فتــرة مــا بعــد الظهيــرة.. حســام رجــل 
يعتمــد عليــه.. ارتبطــت قلوبهمــا.. تواعــدا ألا يفترقــا.. تعاهــدا أن 
يســتمر حبهمــا إلــى  الأبــد وأن يكلــل بالــزواج.. علــى حســام أن يتقــدم 
ــي..  ــام الدراســي الحال ــة الع ــارات نهاي ــاء اختب ــد انته ــة ورد بع لخطب
هــذا مــا اتفقــا عليــه حســام وورد علــى الرغــم مــن كونهمــا صغــارًا 

وأمامهــم عــام كامــل علــى انهــاء المرحلــة الثانويــة.

اعتــادت ورد الخــروج كل يــوم جمعــة.. على إنها ذاهبه لصديقاتها 
الــدروس  أوراق  بعــض  منهمــا  لتســتعير  البلــد  بوســط  وحنــن  رنــا 
الخصوصيــة.. هــذا مــا أوضحتــه ورد لوالدهــا شــحتة الــراوي.. لكنهــا 

في الحقيقــة كانــت تلتقــي بحبيبهــا حســام خــارج حــي بــاب اللــوق.



- 76 -

المعلــم طاهــر كعادتــه يباشــر عملــه بالمطعــم بعــض أيــام الأســبوع 
بالتنــاوب وبالإتفــاق مــع باقــي أخواتــه.. كان يــوم الجمعــة مــن ضمــن 
أيــام تواجــد المعلــم طاهــر بالمطعــم.. كان دائمًــا يــوم الجمعــة يــوم 
عمــل هــادئ نســبيًا.. والتــردد علــى المطعــم قليــل بعــض الشــيء في 
هــذا اليــوم عــن باقــي أيــام الاســبوع.. فالمطعــم معظــم زبائنــه مــن 
الموظفــن والعاملــن بالهيئــات والــوزارات بمنطقــة بــاب اللــوق والمناطــق 

ــة رســمية. ــوم عطل ــة ي ــوم الجمع المجــاورة.. وي

تكــرر خــروج ورد هــذه الجمعــة أيضًــا.. لكــن تلــك الجمعــة كانــت 
الجمعــة الأخيــرة مــن شــهر شــعبان.. وكعــادة مطعــم الشــامي أن يتــم 
تجهيــز ســرادق كبيــر »فراشــة« أمــام المطعــم.. فشــهر رمضــان الفضيــل 
ــه كل  ــه زبائن ــف الشــامي ل ــرن قطاي ــة وف ــرن كناف ــواب.. فف ــى الأب عل
عــام.. والجميــع بالمطعــم مــن عمــال بمــا في ذلــك شــحتة الــراوي 

ــك. ــز لذل ــوم يقومــون بالمســاعدة والتجهي ــل هــذا الي وأولاده في مث

خروج ورد في هذا اليوم على غير عادتها في السنوات السابقة.. 
لفــت نظــر المعلــم طاهــر.. هنــاك شــيئ مــا لــدى ورد لــم تخبــر بــه 
أحــدًا.. بالتأكيــد ليســت في زيــارة عاديــة لزميلاتهــا بالمدرســة لتســتعير 

بعــض أوراق الــدروس الخصوصيــة.. إذًا في الأمــر شــيء مــا..؟!
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أشار المعلم طاهر إلى  أحد الصبيه بالمطعم.. وقال له:

- واد يا صابر.. تعالى.. تعالى  هنا سيب إللي في ايدك.	

رد الصبي صابر:

- حاضر يا معلم.. اؤومر.	

وشوش المعلم طاهر في أذن صبيه صابر:

- خليــك ورا ورد مــن بعيــد كــده.. أعــرف لــي هــي ريحــه علــى 	
فــن.. أوعــى تشــوفك يــا واد يــا صابــر.

رد الصبي صابر:

- حاضر يا معلم.. فاهم.	

صابــر يتتبــع خطــوات ورد.. لقــد قابلــت هــذا اليــوم حســام في 
آخــر شــارع شــريف بوســط البلــد.. شــاهدها الصبــي صابــر.. وحســام 
يمســك بيدهــا.. يطوفــان شــوارع وســط البلــد.. وقــف حســام وورد 
بعــض الوقــت أمــام حلوانــي العبــد.. اشــترى أيــس كــريم لــه ولــورد.. 
ــدأت  ــى ب طــال بينهــم الحديــث.. ترجــا ســويًا مــن شــارع لشــارع حت
ــدًا.. لــم يشــعر كلا المحبــن بــأن الســاعات  ــدًا روي الشــمس تغفــو روي
الحلــوه تمضــي ســريعًا.. فيجــب علــى ورد أن تعــود إلــى  البيــت قبــل 

غــروب الشــمس.. لقــد تأخــرت اليــوم كثيــرًا.
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ودعت ورد حسام على عجل وقالت له:

- مــع الســامة يــا حســام أنــا اتاخــرت قــوى النهــاردة.. لازم 	
أرجــع علــى البيــت عشــان محــدش ياخــد بالــه، أشــوفك بكــرة.. ســام.

أشار لها حسام بيدية.. وقال:

- مع السلامة يا ورد.. مع السلامة.	

كان الصبــي صابــر يراقــب مــن بعيــد طيلــة حديــث ورد وحســام.. 
ــكل مــا  ــم طاهــر ب ــر المعل ــه أخب ــى  حوارهمــا.. لكن ــم يســتمع إل نعــم ل

شــاهده لحظــة بلحظــة.

لــم يعــرف المعلــم طاهــر يومًــا معنــى الحــب.. الحــب الطاهــر 
بــن شــاب وفتــاة.. الحــب العــذري المجــرد مــن كل الشــهوات.. أفئــدة 
تتلاقــى.. أرواح تمتــزج.. فــكل حياتــه كانــت مغامــرات غيــر محســوبة.. 
تعــرف علــى نســاء مــن كل الطبقــات الاجتماعيــة.. كانــت نظرتــه 
للنســاء قاصــرة علــى المتعــة فحســب.. يرتمــى في أحضــان بعضهــن 
ــة واحــدة.. ويعاشــر أخريــات ليالــي عديــدة .. كل مــا يمتلكــة مــن  ليل

ــر. ــراء والخم ــي الحم ــى الليال ــى النســاء.. وعل ــه عل ــال كان ينفق م

شــاهده لحظــة  مــا  كل  ســرد  أمينًــا في  كان  الصبــي صابــر.. 
يقــول: خافــت  وبصــوت  رأســة  يهــز  طاهــر  والمعلــم  بلحظــة.. 
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- آه.. آه... آه بقى كده يا ورد.. ماشي.. ماشي.	

جلــس المعلــم طاهــر يحــدث نفســه ويفكــر كثيرًا بأمــر ورد.. أعتقد 
أن مقابلــة ورد لحســام مجــرد تســلية ليــس إلا.. فتــاة في ســن المراهقــة 

تواعــد شــاب علــى قارعــة الطريــق.. شــيء مــن الممكــن حدوثه.

أخــذ تفكيــر المعلــم طاهــر ينصــب في اتجــاه واحــد.. أن ورد فتــاة 
ــات  ــل غيرهــا مــن الفتي ــودد إليهــا.. هــي مث مــن الســهل إغرائهــا والت

التــي عرفهــن.. تعشــق بريــق الذهــب.. وتلهــث وراء المــال.

لــم يُرضــي غــرور المعلــم طاهــر.. أن تكــون هنــاك فتــاة أمامــه 
ولــم تعجــب بــه أو تعيــره الاهتمــام الــكافي.. حتــى ولــو كانــت تلــك 
الفتــاة الصغيــرة ذات الســبعة عشــر عامـًـا.. ابنــة عامــل المطعــم شــحته 
الــرواي.. إنــه المعلــم طاهــر.. الشــاب الغنــي.. الوســيم.. الابــن المدلــل 

ــم الشــامي. للحــاج إبراهي

بــدأ المعلــم طاهــر في الحديــث مــع ورد مــرة تلــو الأخــرى.. في 
بدايــة الأمــر اعتقــدت ورد أنــه حديــث عابــر بــن صاحــب عمــل يعمــل 
والدهــا لديــه وبــن فتــاة بســيطة.. لــم تتوقــع أبــدا أنــه يغازلهــا أو 

ــا.  ــر به مجــرد التفكي

بــدأ حديثــة معهــا يتضمــن بعــض التلميحــات.. عــن جمالهــا.. 
خفتهــا.. وعــن مــدى قدرتــه علــى أن يؤمــن لهــا المــال الوفيــر و الملابــس 

ــة إنْ إرادت. ــي الذهبي ــدة.. أو بعــض الحل الجدي
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ــا.. أدركــت مبكــرًا خبــث نوايــا  لكــن ورد ذات الســابعة عشــر عامً
المعلــم طاهــر.. ورغبتــه في إظهــار مــدى قدرتــه علــى الإغــداق عليهــا 
ــا مــا كان رجــاً  بالمــال و الهدايــا.. وهــو أمــر لــم تتعــودة منــه.. فدائمً

ــا في تعاملاتــه مــع الآخريــن. ــا جافً صلبً

ــدًا  ــم جي ــي تعل ــم طاهــر.. فه ــن المعل ــات م رفضــت ورد كل المغري
مــا يلمــح إليــه..  تكــون لــه فتــاة مثــل غيرهــا ممــن عرفهــم المعلــم 
طاهــر.. لــم ييــأس المعلــم طاهــر مــن محاولاتــه المــرة تلــو الأخــرى بــأن 
يختلــي بــورد في مطبــخ المطعــم.. ويزيدهــا مــن حلــو الــكلام.. لكــن 
ورد كانــت تتفــادى دائمًــا هــذه الامــور بلباقــة وحســن تدبــر.. وتــرد 
عليــه أحيانــا بعبــارات جافــة.. لعلــه يفهــم عــدم اســتجابتها لــه.. وأنهــا 
فتــاه مختلفــة ليســت مثــل باقــي الفتيــات التــي اعتــاد المعلــم طاهــر أنْ 
يصاحبهــن.. لــم يزيــد هــذا الرفــض مــن ورد إلا إصــرارًا مــن جانــب 
المعلــم طاهــر.. نعــم لــن يُرضــي غــروره أن ترفضــه فتــاة في ســن ورد ولا 
في مثــل وضعهــا الاجتماعــي.. كانــت كلمــات ورد أحيانـًـا للمعلــم طاهــر 
قاســية.. كقذائــف متفجــرة في وجهــه.. إلا أنهــا كانــت تقــع وتتناثــر 

علــى حائــط عنــاده وإصــراره وتكبــرة.

أتــى رمضــان.. تُزَّيــن حــي بــاب اللــوق وشــارع منصــور بمجســمات 
ــة بقصصــات  ــى طــول الشــارع متزين ــة عل ــس والمســاجد المعلق الفواني
الــورق الملونــة الشــفافة.. تتــألأ وســط أضــواء المصابيــح الملونــة.. 
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الشــارع في الصبــاح هــادئ نوعــا مــا إلا مــن بعــض المــارة.. الجميــع في 
هــدوء وســكينة.. ليــس هــذا مــا اعتــاد عليــه هــذا الشــارع طيلــة العــام، 

مــن ضجيــج الباعــة والمــارة علــى حــد ســواء.

لقــد حــان موعــد آذان العصــر.. عــاد شــارع منصــور مــرة أخــرى 
أعمالهــم..  مــن  الموظفــن  انصــرف  فقــد  المعتــاد..  زحامــة  إلــى  
فالبعــض يســعى إلــى  شــراء بعــض مســتلزماته مــن ســوق بــاب اللــوق.. 
محــات الجــزارة.. محــات بيــع الدواجــن.. بائعــي الخضــروات.. 
بائعــي العصائــر المثلجــة والعرقســوس والتمــر هنــدي.. البعــض يقــف 
مصطفــا علــى كنافــة وقطايــف الحــاج إبراهيــم الشــامي.. الشــارع 

ــى موعــد الإفطــار. ــئ عــن آخــرة حت يمتل

صوت الآثير.. إذاعة القران الكريم من القاهرة:

- أيهــا الأخــوة المؤمنــون الآن نبقــى مــع قــرآن المغــرب.. القــارئ 	
الشــيخ محمــد رفعــت في تــاوة مباركــة مــن ســورة هــود وقصار الســور.

ــواق  ــه صــوت الشــيخ محمــد رفعــت يشــدو مــن كل مــكان.. أب إن
الميكروفانــات المعلقــة بالمســاجد.. أجهــزة الراديــو المنتشــرة بالمحــات 
والمقاهــي.. إنهــا لحظــات عطــرة.. عندهــا تبــدأ الشــمس في المغيــب.. 
ــع  ــرآن الكــريم.. يضــرب مدف ــاوة الق ــات الحــي صــوت ت ويمــأ جنب
الإفطــار.. يرفــع آذان المغــرب.. وكلمــة الله أكبــر تعطــر المــكان.. تعلــن 

دخــول وقــت الأفطــار.
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العاملــن بالمطعــم والحــاج إبراهيــم الشــامي وأولاده بالشــارع.. 
يحملــون التمــر والعصائــر.. يســتوقفو كل مــن يعبــر الشــارع علــى 
قديمــة أو بســيارته أو علــى دراجتــه.. الــكل يســمي الله ويفطــر في 
لحظــة جميلــة مهيبــة.. إنــه شــهر كــريم.. ضيــف خفيــف تتهــادى 
القلــوب عنــد قدومــه.. وتشــتاق لــه عندمــا يغــادر ويتــرك ذكــرى تلــك 

الأيــام الإيمانيــة العطــرة لحــن عودتــه عامًــا تلــو الآخــر.

>>>
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شتاء عاصف

منــذ فتــرة طويلــة لــم يــأتِ العصفــور علــى نافــذة ورد.. كانــت 
تستبشــر بــه.. فعندمــا زارهــا أول مــرة ووقــف علــى نافــذة غرفتهــا 
ــوم  ــوم أول ي ــك الي ــذة.. كان ذل ــر زجــاج الناف ــاره الصغي يضــرب بمنق
يــدق فيــه قلبهــا.. أول لقــاء بحســام.. شــعرت حينهــا بمشــاعر حســام 
الصادقــة واهتمامــه بهــا.. لــم تنــسَ أبــدأ هــذا اليــوم.. كأن العصفــور 
كان يحدثهــا عــن تعلــق حســام بهــا.. بحــب حســام لهــا.. كانــت تنتظــر 
ــي..  ــه يأت ــذة علي ــن وراء الناف ــاح م ــور بإشــتياق  كل صب ــك العصف ذل

فهــو نذيــر خيــر.

ــاد أهــل القاهــرة الأمطــار في هــذا  ــم يعت ــى الشــتاء مبكــرًا.. ل أت
ــدأ المطــر  ــه.. ب ــر في بدايات ــا زال شــهر نوفمب ــام.. فم ــن الع ــت م الوق
ــكاد تكــون  يهطــل بغــزارة مــع غــروب شــمس ذلــك اليــوم.. الشــوارع ت
خاليــة.. المــاء يغســل المــكان.. اســتمرت الأمطــار تهطــل بغــزارة.. لــم 
يتبــقَ علــى آذان العشــاء ســوى دقائــق معــدودة.. بــدأ صــوت نــار مقــاة 
الفلافــل »الطعميــة« تهــدأ.. تتباطــي.. حتــى انطفــأت.. صــوت جــورن 
دق الفلافــل »حجــر الطعميــة« يتوقــف.. ماكينــة عصيــر قصــب ســامة 
تتهــادى.. فقــط صــوت أبــواب المحــات تســمع.. الدكاكــن تطفــي 
أنوارهــا.. نعــم حتــى صفيــر القطــار خلــد في نــوم عميــق تلــك الليلــة.. 
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الســيارات تصطــف علــى جانبــي الطريــق.. عــم مدبولــي يســرع ويلملــم 
ــر.. لا أحــد في الجــوار..  ــا لكشــكه الصغي ــه ليدخله ــدة ومجلات جرائ
الجميــع يســارع إلــى  الإختبــاء تحــت شــرفات المبانــي.. بــدأ عمــال 
المطعــم يــدا بيــد مــع شــحتة الــراوي بتجميــع المقاعد والطــاولات والبدء 
في تنظيــف المطعــم.. أغلــق المطعــم اليــوم مبكــرًا.. ذهــب العاملــن كل 
إلــى  بيتــه واضعــن علــى رؤوســهم أكيــاس مــن البلاســتك ليحتمــو بهــا 

مــن هــذا المطــر الغزيــر.

تأكــد شــحتة الــراوي مــن عــدم تســرب أي ميــاه داخــل المطعــم.. 
ــوار..  ــأ الأن ــم الشــامي وأطف ــب الحــاج إبراهي ــم ومكت ــق المطع ــم أغل ث

ــة ســيدخل إلــى  فراشــه مبكــرًا. ــه.. فالليل صعــد إلــى  غرفت

طــرق شــحتة الــراوي بــاب الغرفــة.. فتحــت لــه ورد.. وعلــى الفــور 
هــرول ولــده عبــادة وابنتــه رقيــة إلــى والدهــم ينهمــرون عليــه بمزيــج 
مــن الأحضــان والقبــات.. فهــي مــن الليالــي القليلــة التــي يــرى شــحته 
الــراوي أولاده الصغــار عبــادة ورقيــة.. فدائمــا مــا يأتــي الأب متأخــرًا 

كل ليلــة ليجدهــم في الفــراش مبكــرًا كعادتهــم.

قالت ورد:

- إيــه يابــا قفلــت المطعــم بــدري ليــه النهــاردة.. ميكنــش عشــان 	
المطــر.
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رد شــحتة الــراوي وهــو يهــز رأســه وهــو يتأهــب أن يغيــر جلبابــة 
ويعلقــه علــى علاقــة الملابــس خلــف البــاب:

- أيــوه يــا ورد يــا بنتــي.. الجــو قالــب مــن المغربيــة والمطــر 	
ــل  ــى نقف ــا مبدهــاش بق ــة.. قلن ــت الليل ــا قل ــن رجليه شــديد.. والزباي
ــه  ــي عارف ــم.. انت ــو يروحــو بيوته ــدري.. عشــان العمــال كمــان يلحق ب
معظمهــم مــن إمبابــة والمشــوار طويــل.. علــى الله يلاقو بــس مواصلات 
ــة وزحمــة  ــي عارفــة في الجــو ده الأتوبيســات والميكروباصــات قليل انت

قــوي يــا بنتــي.

قالت ورد:

- أحضر لك حاجة تتعشى بيها يابا.	

رد شحتة وهو يجلس على فراشه:

- لا يــا ورد يــا بنتــي أنــا هنــام.. شــدى عليــا الغطــا.. أهــي ليلــة 	
الواحــد يريــح فيهــا بــدري.. تصبحــي علــى خيــر يــا بنتــي تصبحــو علــى 

خيــر يــا ولاد.

هــب عبــادة لينــام بجــوار والــده.. أخــذه شــحتة في أحضانــه.. 
ــم تجــد  ــام هــي الأخــرى بجــواره.. ل ــة بجــوار والدهــا لتن وهمــت رقي
متســعًا علــى الفــراش.. وقفــت قليــاً بجــوار الفــراش و يعتلــي وجههــا 

ــق. بعــض الضي
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قالت رقية: 

- اشــمعنى بقــى يابــا تاخــد عبــادة جنبــك.. عــوزة أنــام جنبــك 	
يابــا أنــا كمــان.

قال شحتة:

- تعالــي يــا رقيــة أنــا وســعت لــك أهــو.. وأنــا مــن إمتــى يعنــى 	
بفــرق بنكــم يــا بــت يــا رقيــة.. كلكــم عيالــي.. تعالــي في حضنــي إنتــي 

كمــان.  

ــا  ــل والمطــر م ــى منتصــف اللي جلســت ورد تســتذكر دروســها حت
زال منهمــر علــى الحــي.. لا يســمع أي صــوت في الجــوار ســوى صــوت 

زخــات المطــر تضــرب الأرض بــكل عنفــوان.

الســاعة قاربــت علــى الواحــدة صباحًــا.. بــدأ صــوت المطــر يهــدأ 
شــيئًا فشــيئًا.. حتــى تلاشــى.. لــم يتبــقَ منــه ســوى بعــض قطــرات مــاء 

تتأرجــح علــى الشــرفات تتســاقط علــى الأرض بتثاقــل شــديد.

ــت  ــى رأســها.. نزل ــت الشــال عل ــة ووضع ــاب الغرف فتحــت ورد ب
أمطــار  أي  تســرب  عــدم  مــن  والتأكــد  المطعــم..  علــى  للاطمئنــان 
بالداخــل.. فالمطــر اليــوم كان شــديدًا.. نعــم كان هــذا مــا رأتــه وتعــودت 
عليــه مــن والدهــا.. فعــادة شــحتة الــراوي أن ينــزل للإطمئنــان علــى 
المطعــم بعــد كل ليلــة ممطــرة.. إلا أن ورد تلــك الليلــة وجــدت والدهــا 
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ــا بعــض الشــيء وذهــب إلــى  الفــراش مبكــرًا.. لــم تيقظــه ورد..  متعبً
بــل ذهبــت هــي لتقــوم بهــذا الــدور.. وبعدمــا تأكــدت ورد بــأن الأمطــار 
لــم تلحــق بالمطعــم أي أذى.. أطفــأت الأنــوار.. لكنهــا ســمعت صوتًــا.. 
ــارت مــرة  ــم الشــامي.. أن ــب الحــاج إبراهي ــادم مــن مكت ــه صــوت ق أن
أخــرى أنــوار المطعــم.. ظنــت ورد في البدايــة أنــه صــوت قطــرات مــاء 
تتســاقط علــى مكتــب الحــاج إبراهيــم.. لكنهــا فوجئــت بوجــود شــخص 
مــا بالمكتــب.. إنــه المعلــم طاهــر.. ! أنــه يترنــح علــى غيــر عادتــه.. ظنــت 
أنــه متعــب بعــض الشــيء.. لكنهــا لــم تعــر لــه أي اهتمــام.. رجعــت 
ــا مــا تتجنــب الحديــث  مســرعة لتصعــد الســلم إلــى  غرفتهــا.. فدائمً
معــه وخاصــة أنهــا وحدهــا والوقــت متأخــر.. لكــن المعلــم طاهــر لاحــظ 

وجودهــا.. نــادى عليهــا:

- ورد.. يا ورد.. هاتي لي كباية مايه قوام.	

عــادت وردت وتوجهــت إلــى  الثلاجــة وأحضــرت كــوب مــن المــاء.. 
ــى  ــم هــو ليــس عل ــم طاهــر.. نع ــرد قــد أصــاب المعل ــت ورد أن الب ظن

حالتــه.. اعتقــدت أنــه مريــض.. اقتربــت منــه  أعطتــه كــوب المــاء.

- مــا هــذا.. إنهــا رائحــة الخمــر الكريهــة تنبعــث مــن فمــه.. إنــه 	
مخمــور.. ! نعــم مخمــور.
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أمســك المعلــم طاهــر يــد ورد.. حاولــت ورد أن تفلــت مــن قبضــة 
يــده.. جذبهــا بقــوه.. حــاول أن يحتضنهــا.. أن يقبلهــا.. هــي ترفــض.. 
لا تستســلم.. تحــاول أن تهــرب مــن بــن يديــه الغاصبتــان.. أن تنجــو 
بعيــدًا عــن براثــم هــذا الشــيطان..  أفلتــت ورد مــن بــن يديــه.. صفعتــه 
ــد درجــات  ــح تصع ــت كالري ــا.. كان ــى  غرفته ــت إل ــه.. هرب ــى وجه عل
الســلم.. أقفلــت الغرفــة جيــدا.. وقفــت خلــف البــاب خائفــة.. جســدها 
تتمالــك أعصابهــا..  لــم  الوقــوف..  تســتطع  لــم  يرتعــش..  النحيــل 
ــت رأســها  ــا ووضع ــى ركبتيه ــا عل ــت يديه ــاب.. أطبق جلســت وراء الب

المثقــل.. بــدأت دموعهــا تنهمــر .

لحظــات قاســية علــى فتــاة في عمــر ورد.. لقــد أنقذهــا الله مــن 
هــذا الشــيطان الــذي لــم يــراعِ حرمــة ولا عيبـًـا ولا دينـًـا ولا أخلاقـًـا .. 
إنهــا في حيــرة مــن أمرهــا.. هــل تخبــر والدهــا بمــا حــدث..؟! فيقطــع 
والبيــت  العمــل  لهــم  بالنســبة  المطعــم.. فالمطعــم  مــن  بيــده  عيشــة 
والمــأوى.. هــو كل شــيء.. والدهــا ســيصدقها بــكل تأكيــد.. لكــن مــاذا 
ســيفعل شــحتة الــراوي.. هــل ســيخبر الحــاج إبراهيــم الشــامي.. وهــل 
ــل  ــاة مث ــم طاهــر ســيراود فت ــل أن المعل الحــاج ســيصدقه.. وهــل يعق
ورد.. أم تخبــر حســام بمــا حــدث.. حســام رجــل صعيــدي.. لا يمكــن 
أن تتنبــأ ورد بــردة فعلــه مــع المعلــم طاهــر.. وفي النهايــة ســوف يلاقــي 

نفــس مصيــر والدهــا.. ســيطرد بــا أدنــى شــك مــن أمــام المطعــم.
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ــدأت ورد تأخــذ أنفاســها في هــدوء لتحــاول التماســك قليــاً..  ب
ــام.. اســتلقت  ــت أن تن ــى  فراشــها حاول ــا.. قامــت إل مســحت دموعه
علــى ظهرهــا لســاعات تفكــر.. حتــى غالبهــا النعــاس.. راحــت في نــوم 
عميــق ليهــدأ عقلهــا.. ويســتريح جســدها.. فالأيــام قــد تكــون كفيلــة أن 
تنســيها هــذا الموقــف.. ليــس عليهــا إخبــار أحــد.. ليبقــى هــذا الأمــر 

طــي الكتمــان.

في صبــاح اليــوم التالــي.. كان كل شــيء علــى طبيعتــه.. لــم يشــعر 
أحــد بمــا دار ليلــة أمــس بــن المعلــم طاهــر وورد.. ورد مــا زال الآلــم 
يعتصــر قلبهــا الصغيــر.. والغضــب يشــتعل في صدرهــا.. مــا زالــت 
صــورة الأمــس في ذاكرتهــا.. لــم ولــن تنســى مثــل هــذا الموقــف وإن 

طــال الزمــان أو قصــر.

المعلــم طاهــر لــم يشــفع لــورد.. حــن تجــرأت عليــه وصفعتــه.. لقد 
أهانتــه.. مســت كبريــاءه.. لــم يفكــر فيمــا كان ســيرتكبه مــن حماقــة 
مــع ورد.. كل مــا كان يــدور بخاطــره تلــك الأصابــع التــي رُســمت علــى 
وجهــه ليلــة أمــس.. كيــف يــرد لــورد هــذه الصفعــة.. لــم يهديــه شــيطان 
عقلــه.. إلا أن يــذل ورد.. ينتقــم منهــا علــى مــا فعلتــه بــه.. ومــا أقصــى 
مــن أن تُحــرم مــن لقــاء حبيبهــا.. نعــم حســام.. لقــد فضلتــه ورد عليه.. 

إنهــا تحــب حســام وتكرهــه هــو.
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اذًا لــن يجلــس حســام بعــد اليــوم هــو ووالــده أمــام المطعــم.. نعــم 
عليهمــا الرحيــل.. ليعتصــر قلــب ورد.. لتبقــى وحيــده عاجــزة.. حينهــا 
ستستســلم لا محالــة.. وســتكون لــه فريســة ســهلة.. ســتكون لــه وحــده.

>>>
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مكيدة 

أتــى العصفــور اليــوم علــى نافــذة ورد.. لــم يكــن فرحـًـا يزقــزق كمــا 
جــاء أول مــرة.. وقــف منكســرًا بعــض الشــيء تعلــو ملامحــه الحــزن.. 
ــم ينقــر زجــاج النافــذة كمــا تعــود.. لاحظــت ورد وقوفــه بالخــارج..  ل
ــن..  ــوم حزي ــه الي ــه لكن ــت أن تداعب ــه.. حاول أســرعت ورد وفتحــت ل
أحضــرت لــه بعــض حبــات القمــح والمــاء.. لكنــه لــم يــأكل مــن يديهــا 
كمــا كان.. قبلتــه وأحنــت عليــه كثيــرًا.. لكــن العصفــور لــم يزقــزق كمــا 

كان.. طــار العصفــور بعيــدًا.. ودعتــه ورد كعادتهــا.

كانــت تتمنــى أن يأتــي العصفــور لتحكــي لــه.. كــم تعلقت بحســام.. 
تحكــي لــه عــن قصــة حبهمــا التــي ولــدت منــذ أيــام.. تحكــي لــه عــن 
ــه  ــى حصان ــي عل ــرًا أت ــه.. وأخي ــا حلمــت ب ــي طالم فــارس الأحــام الت

الأبيــض ليأخذهــا بعيــدًا بــن الســحاب. 

ــا  لكــن العصفــور اليــوم لــم يمهلهــا لتحكــي لــه.. أتــى اليــوم حزينً
ــر الإفطــار  وطــار ســريعًا.. أغلقــت ورد نافذتهــا..  أخــذت في تحضي
لأخواتهــا.. ترجلــت علــى درجــات الســلم مســرعة هــي وأخواتهــا.. 
ــوم تأخــرت عــن موعــد المدرســة.. لقــد شــغلها هــذا العصفــور. فالي
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الحاج  إبراهيم الشامي غاضبًا.. صوته يهز أركان المطعم:

- ــا.. 	 ــا أبويوســف إنــت وابنــك وامشــو مــن هن شــيل فرشــتك ي
هــو ده جــزاء المعــروف.. يــا مــش عــاوز أشــوف حــد فيكــم.. قدمكــم 

للمغــرب.. صحيــح »جــزاء المعــروف ضــرب الكفــوف«.

كلمــات كانــت صادمــة لأبويوســف وولــده حســام.. كانــت صادمــة 
لــكل مــن في المطعــم.

الكل يتهامس:

- صحيــح لقــو الفلــوس في فــرش أبــو يوســف.. ؟! معقول حســام 	
يســرق.. ده ابننا ومتربي وســطينا.. ؟! معقول.. ؟!

ذهــول..  الجميــع..  وجــه  علــى  ترتســم  تســاؤلات  كانــت  تلــك 
ــم الشــامي..  ــى أولاد الحــاج إبراهي ــا يحــدث.. حت تعجــب.. رفــض لم
وجوههــم متجهمــة.. يقفــون في ذهــول.. صامتــن.. عيونهــم تتســأل:

-  حسام.. معقول حسام يعمل كده...؟!	

لقــد تــرك الحــاج إبراهيــم الشــامي مبلــغ أربعــن ألــف جنيهًــا في 
درج مكتبــه داخــل المطعــم.. أحضــر المبلــغ صباحًــا مــن البنــك.. أربعــة 
ــك  ــا اســم البن ــوع عليه ــة مطب ــم عشــرة ألاف جني رزم كل واحــدة منه
الأهلــي فــرع لازغولــي.. لحــن حضــور أبنــاءه المعلــم ســليمان والمعلــم 
محمــود.. لشــراء مســتلزمات المطعم من الفــول والزيت والخضروات.. 
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ــة  ــغ في خزين ــرًا بــأن يضــع المبل ــم يهتــم الحــاج إبراهيــم الشــامي كثي ل
ــا منــه بــأن الأمــر لا يحتــاج إلــى  فتــح الخزينــة وغلقهــا..  مكتبــه.. ظنً
فالســاعة قاربــت علــى الحاديــة عشــر صباحـًـا.. وكعــادة المعلــم ســليمان 
والمعلــم محمــود أن يحضــرا للمطعــم في حــدود الســاعة الثانيــة عشــر 

عنــد صــاة الظهــر. 

جلــس الحــاج إبراهيــم الشــامي بمكتبــه.. اتصــل تليفونيًّــا بزوجتــه 
الحاجــة أم ســليمان وقــال لهــا:

- الــو.. الســام عليكــم يــا حاجــة.. عملــه ايــه.. انــا تــوي جــي 	
مــن البنــك.. مــش عــوزة حاجــة يــا حاجــة أشــيعها لــك.

ردت الحاجة أم سليمان:

- لا.. شــكرًا يــا حــاج.. البيــت الحمــدلله مــش نقصــة حاجــة.. 	
والخيــر كثيــر.. وأنــا لــو احتجــت أي حاجــة بكلــم شــحتة.. يشــيعها لــي 

مــع أي حــد مــن الصبيــان.

قال الحاج إبراهيم الشامي:

- طيــب يــا حاجــة.. أقــوم أنــا أســتعد لصــاة الظهــر.. الســام 	
عليكــم.

أغلــق الحــاج إبراهيــم الشــامي الهاتــف.. دخــل دورة الميــاه الملحقــة 
بالمكتــب ليتوضــأ.. اســتعدادًا لصــاة الظهــر.. ومــا هــي إلا دقائــق 
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معــدودة حتــى خــرج الحــاج إبراهيــم الشــامي ليجــد أولاده المعلــم 
ــب. ــود بالمكت ــم محم ســليمان و المعل

قال الحاج إبراهيم الشامي:

- الظهــر ولا هتقومــوا 	 يــا ولاد.. هــا جهزيــن لصــاة  أهــا 
تتوضــو.

رد كل من المعلم سليمان والمعلم محمود:

- الحمدلله يا حاج احنا على وضوء.	

قال الحاج إبراهيم الشامي:

- طيــب يــا ولاد نصلــي وبعديــن نرجــع.. أنــا جهزت لكــم الفلوس 	
عشــان تشــترو الحاجات إللي نقصة بالمطعم.

رد المعلم محمود:

- ــم 	 ــا والمعل ــم أن ــب حاجــات للمطع ــا هنجي ــا حــاج طالم ــب ي طي
ســليمان.. ناخــد الفلــوس دلوقتــي ونلحــق نتحــرك قبــل الزحمــة.. 
ونصلــي الظهــر بأقــرب مســجد.. بــس عشــان نلحــق نخــرج مــن زحمــة 

ــوق. ــاب الل ب

رد الحاج إبراهيم الشامي:

- طيب يا ولاد.. لو شيفين كده خلاص.	
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جلــس الحــاج إبراهيــم علــى مقعــده بالمكتــب.. فتــح الــدرج.. مــد 
يــده ليخــرج الفلــوس.. لــم يجــد ســوى ثــاث رزم فقــط.. أخرجهــم 
مــن الــدرج ووضعهــم فــوق المكتــب.. أخــذ يبحــث بيــده في الــدرج عــن 
ــم  ــى عجــل.. ل ــح باقــي الأدراج عل ــم يجدهــا.. فت ــة.. ل الرزمــة الرابع

يجــد الرزمــة الرابعــة..!

سأل المعلم سليمان والمعلم محمود:

- في حاجة يا حاج.	

رد الحاج إبراهيم ووجهة يملؤه الحيرة:

- أيــوة يــا ولاد الفلــوس نقصــة.. لســه حاطــط الفلــوس بإيــدي 	
بالــدرج.. أربعــن ألــف جنيــة.. أربــع رزم..!

سأل المعلم سليمان والمعلم محمود:

- يــا حــاج يمكــن غلطــان في العــد ولا حاجــة.. ولاحططهــم في 	
حتــه تانــي وناســي.

رد الحاج إبراهيم الشامي:

- يــا بنــي بقولــك أنــا لســه جــي مــن البنــك مــن شــوية وســاحب 	
ــدرج أهــو.. في رزمــة  ــف بــس بال ــن أل أربعــن الــف.. مفيــش إلا ثلاث

عشــرة ألاف نقصــه.. هــو أنــا تايــه عــن الفلــوس. 
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- نــادي ليــا علــى العمــال.. ده مفيــش حــد غريــب بيخــش عنــدي 	
المكتب أبــدًا..!

قال المعلم سليمان بصوت عالي:

- يــا ســيد يــا فلافــل.. يــا شــحتة يــا راوي..  يــا واد يــا عليــش.. 	
هاتــو معاكــم الصبيــان وتعالــو.. الــكل يجــي هنــا عنــد عمــك الحــاج.

الــرواي وعليــش  حضــر ســيد فلافــل رئيــس العمــال وشــحتة 
والصبــي صابــر وجميــع مــن في المطعــم .

قال سيد فلافل وهو يقف مصطفا مع جميع زملائه بالمطعم:

- نعم يا حاج كلنا موجودين أهو... اؤمر.	

قال الحاج إبراهيم الشامي والغضب والحيرة تعتلي وجهه:

- مين فيكم دخل النهاردة المكتب عندي.	

رد سيد فلافل:

- مفيــش غيــري يــا حــاج.. والــواد صبيــك صابــر لمــا جــاب لــك 	
شــاي الاصطباحــه وظبــط لــك الشيشــة.

قال الحاج إبراهيم الشامي:

- المكتــب 	 هنــا  دخــل  مفيــش حــد  كويــس  افتكــر  يــا ســيد.. 
معقــول..! مــش  أصــل  غيركــم.. 
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رد سيد فلافل في عجلة من امرة:

- ــر 	 ــواد صاب ــا وال ــك كــده.. أن ــا حــاج والله زي مــا بقــول ل لا ي
ــك.. أؤمــر. ــا خدمين ــا حــاج.. كلن ــه ي بــس.. هــو في إي

قال الحاج إبراهيم الشامي:

- يــا ســيد.. أنــا جيــت النهــاردة علــى المكتــب علــى الســاعة 	
حداشــر )الحاديــة عشــر صباحًــا( تقريبًــا.. كنــت بالبنــك الصبــح.. 
وجبــت مبلــغ وحطيتــه هنــا بــدرج المكتــب.. قمــت أتوضــى.. رجعــت 
ــغ  ــة.. لا ده المبل ــف جني ــغ ناقــص.. ومــش خمســميه ولا أل ــت المبل لقي
ناقــص عشــر ألاف جنيــه.. رزمــة بحالهــا بختــم البنــك عليهــا.. رزمــة 

ــا ســيد.  ميــات ي

رد سيد فلافل:

- إنــت عــارف يــا حــاج احنــا عشــرة طويلــة مــن ســنين.. والنــاس 	
هنــا بالمطعــم عمرهــم مــا بصــو لقــرش حــرام.. أنــا لــو شــاكك في حــد 
يــا حــاج كنــت قلــت لــك والله.. بــس العملــه دي ميعملهــاش حــد مننــا 

أبــدًا.

قال شحتة الراوي تصديقا لكلام سيد فلافل:

- والله يــا حــاج مــا شــفنا فلــوس.. وإنــت عرفنــا واحــد واحــد.. 	
احنــا تربيتــك يــا حــاج.. الحمــدلله عنينــا مليانــة.
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قال الحاج إبراهيم الشامي:

- أنــا مقصــدش حــد فيكــم.. أنــا عرفكــم.. بــس بقــول افتكــروا 	
يمكــن حــد غريــب دخــل المكتــب.. أو يمكــن حد دخل وأنتم مشــفتهوش.

نظــر الصبــي صابــر إلــى  الحــاج إبراهيــم الشــامي ونطــق بصــوت 
عالي:

- ايــوه يــا حــاج.. افتكــرت.. حســام.. أيــوه حســام ابــن أبــو 	
يوســف.. جــه امــا انــت دخلــت الحمــام.. وكان عــاوز يدخــل الحمــام.. 
قلــت لــه الحــاج بيتوضــى.. تعــال شــوية كــده.. وســبته ومشــيت أصــل 
كان عــم شــحتة بينــادي عليــا.. عشــان أعلــق ويــاه علــى قــدرة الفــول.

أشار الحاج إبراهيم الشامي بيده للصبي صابر:

- تعالــى  يــا صابــر.. قــرب يــا بنــي.. إنــت متاكــد يــا بنــى مــن 	
كلامــك ده؟.

رد الصبي صابر وهو يهز رأسة:

- أيــوه يــا حــاج.. أيــوه وأنــا هكــدب ليــه.. حســام جــه بالمكتــب 	
وكان عــاوز يخــش الحمــام.. قلــت لــه الحــاج جــوه بيتوضــى.. تعــال 

ــك. ــت ل ــا ســبته ومشــيت زي مــا قل ــا أن شــوية كــده.. وبعديه



- 99 -

قال الحاج إبراهيم الشامي:

- طيــب.. طيــب روحــو انتــو دلوقتــي.. ومحــدش يقــول لحــد 	
علــى موضــوع ســرقة الفلــوس دي.. محــدش يبلــغ حــد.. الموضــوع 

خليــه بنــا.. فاهمــن.

رد سيد فلافل و الجميع:

- حاضر.. حاضر يا حاج.	

انصرف سيد وشحتة وباقي العاملين بالمطعم.. كل إلى  عمله.

قال الحاج إبراهيم الشامي:

- بقولــك ايــه يــا ســليمان يــا بنــي إنــت ومحمــود... النــاس إللــي 	
ــون حــد  ــن يك ــده.. ولا يمك ــل ك ــة محــدش يعم ــم للأمان ــدي بالمطع عن
فيهــم مــد إيــده علــى الفلــوس.. أنــا يامــا نســيت فلــوس مــش في درج 
ــا هــي.. ولا  ــا زي م ــب.. وبرجــع ألاقيه ــوق المكت ــان ف ــب.. لا وكم المكت

عمــر جنيــة نقــص ولا حتــى قــرش صــاغ واحــد.

- بصراحــة كــده أنــا شــاكك في الــواد حســام ابــن أبــو يوســف.. 	
بعــد مــا الــواد صابــر شــافه داخــل المكتــب.. ويــا رب يكــون ظنــي مــش 
في محلــه.. عــوزك يــا ســليمان إنــت ومحمــود بالراحــة كــده.. تطلعــو بــره 
عنــد فــرش أبــو يوســف.. علــى أســاس بتشــتروا منــه كام كيلــو فاكهــة كــده 
للبيــت.. وفتــش كــده ورا الميــزان أو تحــت درج الفلــوس.. أو في فرشــة 
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الــواد حســام إللــي بينــام عليهــا.. حــاول يمكــن يكــون حســام إللــي عملهــا.. 
ومتخليــش حــد يلاحــظ حاجــة.. فهمنــي طبعًــا.. يمكــن الــواد حســام يطلــع 

مظلــوم.. إن بعــض الظــن إثــم يــا بنــي.. يــا ريــت مــا يطلــع هــو.

ــو يوســف  ــى  فــرش أب ــم محمــود.. إل ــم ســليمان والمعل خــرج المعل
ــم ســليمان: ــي أمــام المطعــم وقــال المعل الفكهان

- الســام عليكــم يــا حســام .. عوزيــن كــده كام كيلــو مــوز ولــو 	
في تفــاح أمريكانــي اوزن لنــا خمســة كيلــو.. عوزيــن حاجــة نقــاوة علــى 

مزاجــك كــده للحاجــة بالبيــت.

رد عليهــم حســام وكان والــده أبــو يوســف يســتريح قليــاً علــى 
فرشــته فتــرة الظهيــرة:

- حاضر تؤمرني يا معلم سليمان.	

اتجــه حســام إلــى  ســباطة المــوز.. ثــم توجــه إلــى أقفــاص التفــاح 
ليجمــع أفضــل ثمراتهــا ويضعهــا في اكيــاس.. في هــذا الوقــت كان 
المعلــم ســليمان يتبــادل الحديــث مــع حســام.. يشــغله بعــض الشــيء.. 
حتــى ينتهــي المعلــم محمــود مــن إلقــاء نظــرة حــول درج الفلــوس.. 

والميــزان.. وفرشــة حســام.

كانــت المفاجــأة التــي لــم يحســب لهــا المعلــم محمــود.. نعــم رزمــة 
فلــوس.. عشــرة ألاف جنيــه.. مــا زال عليهــا ورقــة البنــك الأهلــي فــرع 
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ــب  ــي ســرقت مــن مكت ــوس الت ــي .. نعــم هــي نفــس رزمــة الفل لازغول
والدهــم الحــاج إبراهيــم الشــامي.

توجــه المعلــم محمــود إلــى  حســام.. وهــو يمســك بيــده رزمــة 
الفلــوس:

- ايه ده يا حسام.. ايه الفلوس دي..؟	

رد حسام وهو ينظر إلى  وجه المعلم محمود بتعجب:

- فلوس ايه دي يا معلم..؟!	

رد عليه المعلم محمود وهو يشتاط غيظًا:

- مش عارف فلوس إيه يا حسام.	

رد حسام:

- أيوه فلوس ايه دي يا معلم.. مش فاهم..؟!	

رد المعلم محمود:

- النهــاردة 	 الحــاج  مــن  اتخــدت  إللــي  الفلــوس  الفلــوس.. 
بتســتعبط..! إنــت  مكتبــه..  مــن  الصبــح.. 

بــدأ صــوت المعلــم محمــود يعلــو.. وهــو يقــف علــى الرصيــف 
مقابــل المطعــم.. اســتيقظ أبــو يوســف والــد حســام مــن نومــه.. علــى 

صــوت المعلــم محمــود.
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ســارع المعلــم ســليمان وأمســك بيــد أخيــه المعلــم محمــود يحــاول 
أن يهــدأ مــن عصبيتــه وقــال لــه:

- محمــود.. وبعديــن مــش عوزيــن فضايــح في الشــارع.. ادخــل 	
علــى المكتــب نتكلــم.. يــا يــا حســام تعــال معانــا.

ــا قصــده  ــم م ــم يفه ــم شــديد.. ل ــى وجــه حســام تجه ارتســم عل
ــا عشــرة  ــوس.. رزمــة فيه ــم محمــود.. ومــا هــي قصــة هــذه الفل المعل

الآلــف جنيــه.. وفي الفــرش بتعنــا ازاي..!

كان الذهــول يســيطر علــى حســام لــم يفهــم شــيئًا ممــا قالــه المعلــم 
محمــود.. دخــل حســام مــع كل مــن المعلــم ســليمان والمعلــم محمــود إلــى  

مكتــب الحــاج إبراهيــم الشــامي.. ولحــق بهــم أبــو يوســف.

بدأ المعلم محمود بالحديث:

- يــا حــاج.. أنــا لقيــت رزمــة الفلــوس دي في فــرش حســام.. 	
وهــو بينكــر و بيقــول معرفــش عنهــا حاجــة.

رد الحاج إبراهيم الشامي:

- ــة 	 ــس نشــوف رزم ــا ب ــي خلين ــا ابن ــود ي ــا محم متســتعجلش ي
ــوس.. هــي المفــروض محطــوط عليهــا ورقــة البنــك زي الثلاثــن  الفل
ألــف إللــي معايــا دول.. خلينــا نشــوف هــو فعــاً نفــس ختــم وفــرع 

ــي. ــا بن ــود ي ــا محم ــي النظــارة ي ــك ولا لا.. نولن البن
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وضــع الحــاج إبراهيــم الشــامي نظارتــه.. وأخــذ يدقــق في رزمــة 
ــم نفــس  ــود في فــرش حســام.. نع ــم محم ــي وجدهــا المعل ــوس الت الفل
ورقــة البنــك.. البنــك الأهلــي فــرع لازغولــي.. نعــم إنهــا هــي رزمــة 

ــوم. ــم الشــامي الي ــب الحــاج إبراهي ــي ســرقت مــن مكت ــوس الت الفل

لم يتمالك الحاج إبراهيم أعصابة.. نهر حسام بصوت عالي:

- الفلــوس دي يــا حســام إنــت خدتهــا النهــاردة مــن المكتــب.. ده 	
رد الجميــل.. دي كلمــة شــكرًا إللــي تقولهــا ليــا بعــد مــا خلتكــم تفرشــوا 
قــدام المطعــم.. وكنــت بعاملكــم أحســن معاملــة.. محــدش بيعمــل كــده 

في الشــارع.. وأنتــم عرفــن ده كويــس.

رد حسام:

- يــا حــاج إبراهيــم .. والله أول مــرة أشــوف الرزمــة دي.. 	
والله مــا خــدت حاجــة ولا أعــرف إزاي الرزمــة دي كانــت في الفــرش 

عنــدي.. والله العظيــم يــا حــاج.

قاطع أبو يوسف كلام ابنه حسام وقال:

- استني إنت يا حسام يا بني.	

- يــا حــاج إبراهيــم بقــى إنــت تصــدق إن ابنــى حســام يســرق..؟! 	
لا يــا حــاج إبراهيــم أنــا ربيــت.. وعــارف أخــاق ابنــى كويــس.. عمــره 
مــا يمــد إيــده علــى حاجــة حــد.. مــش يمــد إيــده علــى فلــوس واحــد 
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زيــك لــه أفضــال عليــه وعلــى أبــوه.. إحنــا منعضــش أبــدًا الإيــد إللــي 
تتمــد لينــا.. لا يــا حــاج.. ابنــى ميعملهــاش.

رد الحاج إبراهيم الشامي:

- بتاعــه.. 	 الفــرش  مــن  الفلــوس  المعلــم محمــود طلــع  ماهــو 
وقــدام عينــه.. وهــي نفــس الفلــوس إللــي اتســرقت.. ايــه عفريــت 

عندكــم..؟! الفــرش  في  وحطهــا  خدهــا 

- أبــو يوســف خــد ابنــك واتــكل علــى الله مــن هنــا مــش عــاوز 	
أشــوفكم بالمنطقــة خالــص.. فهمنــي.. ده جــزاء المعــروف بــرده.. علــى 

المغــرب تكــون جايــب عربيــة وناقــل حجتــك.

رد ابو يوسف وهو حزين من هذا الموقف:

- إللــي تؤمــر بيــه يــا حــاج.. بــس ربنــا أعلــم إن ابنــى مظلــوم.. 	
وقــادر ربنــا يظهــر الحــق.. إحنــا مــش حرميــة ولا عمــر ابنــي يســوي 
حاجــة زي كــده.. علــى العمــوم احنــا هنمشــي دلوقتــي.. مــش هنســتنى 

للمغــرب.. الــرزق بتــاع ربنــا.. الســام عليكــم.

>>>
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حب لا يموت

عــادت ورد مــن المدرســة لتجــد ســيارة نقــل تقــف أمــام المطعــم.. 
تحمــل فــرش أبــو يوســف الفكهانــي.. لــم تعــرف مــا يجــري.. حتــى 

ــراوي: ســألت والدهــا شــحتة ال

- يابــا إيــه إللــي حصــل شــيفه عــم أبويوســف وابنــه حســام 	
بيحملــو حاجاتهــم علــى العربيــة بــره.. في حاجــة..؟ في مشــكلة مــع 

الحــي ولا ايــه..؟

يوســف  أبــو  ســيفارق  الــراوي..  شــحتة  عيــون  تمــأ  الدمــوع 
المــكان.. إنهــا عشــرة ســنين.. لــم يُجــب شــحتة علــى ابنتــه ورد.. تجهــم 

وجهــه ووقــف صامتًــا.. ذهبــت ورد إلــى  ســيد فلافــل:

- في إيــه يــا عــم ســيد إيــه إللــي حصــل.. عــم أبويوســف ماشــي 	
ليــه مــن هنــا.. حــد يــرد عليــا.. حــد يفهمنــي..؟!

لــم تتوقــع ورد في يــوم مــن الأيــام.. أن يتــرك حســام الحــي.. 
حســام ليــس لصـًـا.. حســام هــذا القلــب الطيــب الــذي علمهــا الحــب.. 
لايمكــن أن يعــرف الكــذب ولا الخديعــة.. لا يعــرف الحــرام.. فهــو 

عزيــز النفــس.. شــاكرًا للمعــروف.
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 كانــت تلــك الكلمــات تــدور في عقــل ورد .. عقلهــا يرفــض أن يفكر 
في مجــرد اتهــام حبيبهــا حســام بهــذا الاتهــام القاســي.. هــي تعرفــه 
جيــدًا.. لايمكــن لحســام فعــل ذلــك.. لا يمكــن.. لا يمكــن.. في الأمــر 

شــيء غامــض..! 

كل صبــاح كعادتهــا ورد.. توصــل أخواتهــا إلــى  المدرســة وتنتظــر 
ــوق قبــل  ــاب الل ــد ب ــر أمــام مكتــب بري بعــض الوقــت في شــارع التحري
ذهابهــا إلــى  مدرســتها.. لــم يحضــر حســام منــذ عــدة أيــام.. لــم تتعــود 
غيــاب حســام عــن موعــده مــن قبــل.. لا تعــرف ورد إلــى  أيــن اســتقر 

هــو ووالــده.. فهــو بائــع بســيط..  علــى بــاب الله.

لــم تيــأس ورد مــن الانتظــار كل صبــاح.. حتــى في الموعــد المعتــاد 
لــم يأتــي  تلــو الأخــرى  يــوم الجمعــة بعــد صــاة العصــر.. جمعــة 
حســام.. حتــى جــاء يــوم اللقــاء.. انتظــرت حســام في تلــك الجمعــة 
لقــد افتقدتــه ورد كثيــرًا.. وتريــد  البلــد..  بشــارع شــريف بوســط 

الاطمئنــان عليــه.

وصــل حســام.. وقــف علــى ناصيــة شــارع عدلــي مع شــارع شــريف 
بالقــرب مــن مدخــل عمــارة »فيلبــس« قابلتــه ورد بترحــاب.. لــم ينطــق 
حســام بكلمــة واحــدة.. أمســك بيــد ورد وقبــض عليهــا.. كان كالمشــتاق 
يريــد أن يرتمــي بــن أحضــان حبيبتــه.. يشــكي همــه.. كالغريــق وســط 
ــا  ــارب النجــاة.. هــي وحده ــرًا بق ــد أمســك أخي ــة.. ق ــواج العاتي الأم

ورد.. ســيحكي لهــا.. ويشــكي لهــا كل آلامــه و أوجاعــه.
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قالت ورد:

- حســام.. إنــت وحشــتني قــوي.. إيــه الغيبــة الطويلــة دي.. 	
مبتتكلمــش ليــه.. مالــك يــا حســام.. أنــا ورد يــا حســام اتكلــم أرجــوك.. 
أنــا كنــت قلقانــه عليــك قــوي.. بــس الحمــدلله إنــي شــفتك النهــارده.. 

بجــد فرحانــه إن إنــت جيــت.

رد حسام بصوت يمتزج به الكثير من الحزن:

- ــي حصــل كان 	 ــا ورد.. بــس إلل ــي كمــان وحشــتيني قــوي ي انت
شــيء صعــب.. بقــى احنــا، الحــاج إبراهيــم الشــامي يتهمنــا الاتهام ده.. 
أنــا أســرق الحــاج إبراهيــم.. ؟! الراجــل إللــي خيــره عليــا وعلــي أبويــا.. 

والله يــا ورد أنــا عمــري....

لــم يكمــل حســام كلماتــه.. حتــى وضعــت ورد يدهــا علــى فمــه.. 
وقالــت:

- حســام انــت بتقــول ايــه.. وهتحلــف علــي إيــه.. أنــا عرفــاك يــا 	
حســام.. ولا يمكــن أتصــور أبــدًا إنــك تعمــل كــده.. أنــا مــش بجملــك.. 
أنــا وثقــة مــن ده.. الموضــوع حــد قاصــد يعمــل كــده فيــك.. بس الســؤال 

ليــه.. ومــن صاحــب المصلحــة أنكــم تمشــوا مــن بــاب اللــوق..؟!
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نظر حسام في وجه ورد وانتبه إللي ما حدثته به:

- ــدًا.. 	 ــا مفكرتــش في ده أب ــا ورد.. تصدقــي أن كلامــك صــح ي
ــت طــول الوقــت  ــا كن ــده.. أن ــى هيكــون قاصــد يعمــل ك لكــن مــن يعن
بفكــر.. إزاي إحنــا نطلــع مــن بــاب اللــوق بفضيحــة زي دي.. ســمعتنا 
يــا ورد.. ســمعتنا وســمعة أبويــا.. ده كل إللــي يهمنــي.. مفكرتــش مــن 

ممكــن يعمــل كــده. وإزاي.. وليــه.. علــى العمــوم منــه لله.. منــه لله.

قالت ورد:

- بكــرة الحقيقــة تظهــر وتبــان يــا حســام.. ربــك مبيســبش 	
الظالــم.. المهــم طمنــي عنــك وعــن أحوالــك.. وعمــي أبويوســف عامــل 

ايــه.. وحشــني والله.

قال حسام مداعبًا ورد:

- هو برده إللي وحشك ولا ابنه يا ورد.	

ردت ورد وهي تضحك:

- ــا حســام ولا 	 ــرده ي ــا ب ــه.. مــش حماي ــوه وحشــني هــو وابن أي
ــه. إي

الحــزن  يتلاشــي  فشــيئًا..  شــيئًا  تهــدأ  حســام  ملامــح  بــدأت 
والغضــب رويــدًا رويــدًا.. بــدأت الابتســامة تعــود لهــذا الوجــه.. فمنــذ 
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أن غــادر بــاب اللــوق.. ووجهــه عابثـًـا مرهقـًـا.. لقد أدخلــت ورد الفرحة 
علــى حســام.. إنهــا القلــب الــذي يحتويــة.. يفــرج عنــه الهــم والحــزن.. 

إنهــا حبيبتــه ورد.. بهجــة الحيــاة ورونقهــا.

ــا منــه أنهــا ابتعــدت عــن  بــدأ المعلــم طاهــر في مطــارده ورد.. ظنً
ــم  ــة ككل ول ــل عــن المنطق ــا ب ــد حســام عنه حســام.. أو بالاحــرى ابتع
تعــد تــراه.. لقــد أرســل صبيــه صابــر أكثــر مــن مــرة وراء ورد.. يحــاول 
أن يعــرف إلــى  أيــن تذهــب وهــل مــا زالــت تقابــل حســام خــارج حــي 
بــاب اللــوق.. وكانــت المصادفــة أن تلــك الأيــام التــي راقبهــا فيهــا 
الصبــي صابــر هــي تلــك الأيــام التــي لــم يــأتِ فيهــا حســام في الموعــد 
ــأن ورد  ــم طاهــر ب ــى  المعل ــر إل ــر الخب ــي صاب ــل الصب ــاء ورد.. نق للق
تخــرج فقــط تتمشــى في الشــارع وحدهــا.. وعندهــا تيقــن المعلــم طاهــر 
ــد.. وأن ورد الآن ســتكون  ــى  الأب ــة إل ــح مــن طريق ــد أُزي أن حســام ق

فريســة ســهلة خالصــة لــه.

المعلــم طاهــر أحــب ورد.. نعــم أحبهــا ولكنــه حــب مــن نــوع آخــر.. 
حــب التســلط والامتــاك.. نعــم يريــد أن يمتلكهــا.. أنــه دائمًــا مــا 
ــا صبــور يحــاول  يشــعر بالإهانــة عندمــا ترفضــة فتــاة مــا.. فهــو دائمً
مــرات عديــدة حتــى تستســلم الفتــاة و تســتميل لــه.. عندهــا فقــط 
يشــعر بنشــوة الانتصــار.. هكــذا كان حبــه لــورد ابنــة شــحتة الــراوي.
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ورد كانــت عاصيــة عليــه.. إنهــا نــوع آخــر مــن الفتيــات.. لــم يعتــاد 
عليــه.. حــاول المعلــم طاهــر أن يغازلهــا.. أن يغريهــا بالمــال.. بالهدايــا.. 
لــم تســتجيب ورد.. فقلبهــا نقــي كنقــاء الثلــج.. نعــم لــم ولــن تتخلــى عــن 

حســام.. هــو حبيبهــا.. رجلهــا.. هــو زوج المســتقبل.

ــى يكــون  ــا رســميًا.. حت ــى أن يتقــدم له اتفــق حســام مــع ورد عل
حبهمــا في النــور أمــام الجميــع.. فالحــب الطاهــر لا يكللــه إلا الــزواج.. 
نعــم ذهــب يطلــب هــو ووالــده أبــو يوســف يــد ورد.. كان اللقــاء بســيطًا 
علــى مقهــى قصــر البشــوات.. جلــس كل مــن حســام ووالــده أبويوســف 

وشــحتة الــراوي علــى طاولــة واحــدة.

وبدأ أبويوسف الحديث:

- شــوف يــا عــم شــحتة يــا راوي.. أنــا مــش هطــول عليك عشــان 	
إحنــا نــاس عرفــن بعــض كويــس.. وعشــرة عمر.

رد شحتة الراوي:

- طبعا يا أبويوسف دى عشرة عمر وإنت اكثر من أخ.	

استكمل أبو يوسف حديثة:

- طيــب يــا شــحتة إحنــا النهــاردة جيــن لــك أنــا وحســام ابنــي 	
نطلــب إيــد بنتنــا ورد.. عشــان نفــرح بيهــم.. وحســام ابنــك وإنــت مربيه 

علــى إيــدك.
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رد شحتة الراوي و تعلو وجهه ابتسامة هادئة مرحبه:

- يــا أبويوســف ورد بنتــك وإللــي تؤمــر بيــه.. وحســام زي ابنــي 	
تمــام.. ومــش هلاقــي لبنتــي راجــل شــهم وجــدع زي حســام.

رد ابو يوسف: 

- يعنى كده يا شحتة نقول مبروك.	

رد شحتة الراوي:

- علــى بركــة الله يــا أبويوســف.. نقــرأ الفاتحــة ربنــا يتمــم لهــم 	
علــى خيــر.

قرأ الفاتحة أبو يوسف وشحتة الراوي وحسام.

نادى شحتة الراوي على الواد كنكة:

- يا واد يا كنكة نزل مشاريب هنا.	

قال كنكة:

- أجيب لكم شاي ولا قهوة...؟	

رد شحتة الراوي بأعلي صوته:

- نزل شربات يا واد يا كنكة.. ونزل لكل إللي في القهوة.	
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وقف شحتة الراوي ووجه كلماته لجميع من بالمقهى:

- النهــارده يــا جماعــة حســام طلــب إيــد بنتــي ورد.. وإن شــاء الله 	
كلكــم معزومــن علــى الفــرح.. وادعــو لهــم ربنــا يتمــم لهــم علــى خيــر.

تهافــت مــن في المقهــى علــى شــحتة الــراوي وحســام وأبويوســف.. 
يهنئــون ويباركــون هــذه الخطبــة.

وصــل الخبــر بســرعة البــرق إلــى  عمــال المطعــم.. وعنــد عــودة 
شــحتة بعــد صــاة العشــاء للمطعــم قــام الجميــع بتهنئتــه.. ومــا هــي 

إلا بضــع دقائــق حتــى صعــد شــحتة إلــى  غرفتــه.

نادى شحتة على ورد:

- يا ورد.. يا بنتي تعالي عوزك.	

جلست ورد على الأريكة بجوار والدها.

- نعم يابا عوزني بحاجة.	

كانــت ورد تعلــم بــأن حســام ســيأتي اليــوم لخطبتهــا.. كانــت 
لوالدهــا في خجــل. تنظــر  مبتســمة 

قال شحتة الراوي:

- ايه يا ورد شكلك كده عرفه يا بنتي كل حاجة.	
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ردت ورد:

- لا يابا خير في حاجة..؟	

قال شحتة الراوي:

- حســام ابــن أبويوســف جــه الليلــة وطلبــك مني.. وأنــا وافقت.. 	
وبــردة الــراي رأيــك بــا بنتــي.. حســام راجــل ومتربــي وســطينا.. وابننــا 

واحنــا عرفينــه كويــس.. إيــه رأيك..؟

ردت ورد على استحياء:

- هو في قول بعد قولك يابا.	

ــم طاهــر.. لــم يتوقــع أن ورد مــا  وصــل الخبــر ســريعًا إلــى  المعل
زالــت علــى اتصــال بحســام.. ولــم يتوقــع أن  تجــري الأمــور هكــذا 

ســريعًا.

أخبــر المعلــم طاهــر والــده الحــاج إبراهيــم الشــامي وهــو غاضبًــا 
وقــال لــه:

- يــا حــاج ينفــع كــده الــواد حســام جــه يخطــب ورد بنــت شــحتة 	
الــراوي.. احنــا مــش اتفقنــا الــواد ده يتقطــع رجلــه مــن الحتــه.. بعــد 

العملــة الســودة إللــي عملهــا.
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رد الحاج إبراهيم الشامي:

- تانــي 	 تاخــد  رجلــه  مينفعــش  والله..  بنــي  يــا  حــق  عنــدك 
ــى المــكان.. ولاينفــع شــحتة الــراوي يحــط إيــده في إيــد أبويوســف  عل
وحســام.. هــو الراجــل ده كبــر وخــرف ولا إيــه.. نــادي ليــا علــى شــحتة.

حضر شحتة الراوي مسرعًا.. وقال:

- أيوة يا حاج قالو لي إنك عاوزني.. اؤمر يا حاج.	

قال الحاج إبراهيم الشامي:

- جــرى ايــه يــا شــحتة.. مــش عــارف إللــي عملــه حســام يــا 	
راجــل رايــح تجــوزه بنتــك.. ده واد حرامــي.

رد شحتة الراوي:

- يــا حــاج الــواد مظلــوم.. واحنــا عرفــن أخلاقــة كويــس.. مــش 	
ممكــن يكــون ســرق.. هتلاقــي بــس في حــد مســتقصده ولا حاجــة.

قال الحاج إبراهيم الشامي وهو منفعلً:

- إنــت بتــرد عليــا يــا راجــل.. ســرق ولقينــا الفلــوس معــاه.. احنــا 	
مــش هنقعــد نعيــد ونزيــد في الموضــوع.. دي حاجــة انتهــت وخــاص.. 
مــش هنحقــق دلوقتــي تانــي.. المهــم الــواد ده مشــفوش هنــا.. والجــوازة 
دي لــو تمــت تأخــد عيالــك وتمشــي مــن هنــا.. إنــت فاهــم.. مــش 

ناقــص إلا الحراميــة هندخلهــم بيوتنــا كمــان يــا شــحتة.
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رد شحتة الراوي:

- طيب يا حاج ليه بس.. حسام رايد البت والبت ريداه.	

قال الحاج إبراهيم الشامي:

- انــا قلــت كلمــة.. لــو هتجــوزه بنتــك.. يبقــى مــع الســامة مــن 	
هنــا.. فاهــم.. الــكلام خلــص خــاص.

رد شحتة الراوي:

- حاضر يا حاج.. حاضر إللي تؤمر بيه.	

كانــت تلــك الكلمــات قاســية علــى شــحتة الــراوي.. عــاد إلــى  
داخــل المطعــم.. والفكــر يشــغله كثيــرًا.. كيــف ســيواجه بنتــه ورد.. 
ــف  ــك.. وكي ــا.. وفرحــت ورد بذل ــا له ــى حســام زوجً ــق عل ــا واف بعدم

ســيكون موقفــة أمــام حســام وأبويوســف.. لقــد أعطاهــم كلمــة.

شــحتة الــراوي.. قــرر ألا يخبــر ورد بمــا قالــه الحــاج إبراهيــم 
ــى   ــو وصــل الأمــر إل ــة.. ول الشــامي.. فمــا زال الموضــوع مجــرد خطب
أن يتــرك العمــل بالمطعــم وتــرك الغرفــة التــي تأويــة هــو واولاده.. 
فســيرحل ورزقــة ورزق أولاده علــى الله.. لكنــه لــن يكســر قلــب ابنتــه 

ــده حســام. ــي أعطاهــا لأبويوســف وول ــه الت ــن يتراجــع عــن كلمت ول

>>>



- 116 -



- 117 -

آه من الأيام

ــه..  ــت تشــغل بال ــا زال ــم طاهــر أي شــيء.. ورد م ــردع المعل ــم ي ل
حــاول كثيــرًا معهــا.. لكنهــا لا تســتجيب لــه.. لا تمتثــل لرغباتــه.. أخــذ 

الشــيطان يتلاعــب برأســه.

في يــوم جمعــة كان العمــل هادئــا بالمطعــم.. كعــادة هــذا اليــوم مــن 
كل أســبوع.. شــحتة الــراوي كان منشــغلً بالمطبــخ يحضــر ليــوم غــد.. 
ســيد فلافــل يقــف علــى النــار »مقــاة الطعميــة«.. وعليــش يقــف علــى 
البنــك »نصبــه الفــول والفلافــل«.. الــكل منشــغل في عملــه.. حتــى أولاد 
شــحتة الــراوي عبــادة ورقيــة.. أرســلتهم ورد لشــراء بعــض الكشــاكيل 

مــن المكتبــة بأخــر شــارع منصــور.

يثقــل الخمــر رأس المعلــم طاهــر.. فقــد شــرب اليــوم كثيــرًا.. علــى 
ــا  غيــر عادتــه.. فهــو لا يشــرب في مثــل هــذا الوقــت مــن اليــوم.. دائمً
ــه للســهر  ــع أقران ــه ويذهــب م ــم أبواب ــق المطع ــد أن يغل ــا يشــرب بع م
آخــر الليــل.. لــم يســبق أن أدخــل زجاجــة خمــر مكتــب والــده الحــاج 

إبراهيــم الشــامي.

علــى  قــارب  والوقــت  المطعــم..  أعلــى  بالغرفــة  بمفردهــا  ورد 
المغــرب.. في هــدوء صعــد المعلــم طاهــر الســلم إلــى  غرفــة شــحتة 
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بــاب غرفــة شــحتة مفتــوح.. ورد تنظــف الغرفــة..  الــراوي.. كان  
تنظــف الأرض بمكنســة الزعــف )مقشــة(.. ترتــدي ملابــس البيــت 
البســيطة.. أتــي طاهــر مــن خلفهــا.. لــم تشــعر ورد بدخــول المعلــم 
طاهــر الغرفــة.. حــاول أن يمســك بهــا.. أطبــق يــداه علــى خصرهــا.. 

حــاول أن يقبلهــا.. أنــه يترنــح مــن الخمــر ولا يقــوى عليهــا.

قال المعلم طاهر في صوت خافت:

- ورد.. ورد أنا بحبك ياورد.	

إلتفتــت ورد وراءهــا.. لــم تكــن تتوقــع أن تصــل وقاحــة المعلــم 
طاهــر إلــى  أن يتجــرأ ويصعــد إلــى  هنــا إلــى  غرفتهــا...!

وقفت ورد في ذهول وهي تحاول أن تدفع يد المعلم طاهر عنها.

قالت ورد:

- ــا.. خــاص الخســة 	 ــي جابــك هن ــه إلل ــه.. واي ــت بتعمــل اي إن
إيــه  إنــت  الأوضــة..  لــي  تطلــع  إنــك  بيــك لحــد  وصلــت  والندالــة 

النــاس وشــرفها. كــده بســمعة  بتســتهين  معندكــش أخــاق.. 

نهرتــه وهــي تحــاول أن تخفــض صوتهــا حتــى لا يســمعها أحــد.. 
ــاة وأي شــخص ســيعرف بهــذا الأمــر.. فســتمس ســمعتها لا  فهــي فت

محالــة.. حتــى ولــو كانــت هــي الضحيــة.



- 119 -

قالت له ورد:

- اتفضل انزل تحت.. لا إلا هصوت وألم عليك الناس.	

لــم يســتجب المعلــم طاهــر لكلمــات ورد.. فهــو غيــر مــدرك لمــا 
يحــدث.. أنــه مخمــور.. حــاول أن يمســك بيديهــا مــرة أخــرى.. حاولــت 
إفــات أي مــن يدهــا مــن قبضتــه.. أمســكت بمــا طالتهــا يدهــا.. يــد 

الهــون النحــاس.. هددتــه بأنهــا ســتضربه.

عليــش لاحــظ صعــود المعلــم طاهــر علــى الســلم متجهًــا إلــى  
الســطح .. كان المعلــم طاهــر حريصًــا إلا يشــاهده أحــد.. واعتقــد 
ــا.. فالســلم  ــن.. لكــن عليــش كان منتبهً أن عليــش مشــغول مــع الزبائ
إلــى  غرفــة شــحتة الــراوي يقــع مباشــرة أمــام البنــك »نصبــة الفــول 

والفلافــل«.. انتبــه عليــش.. في الأمــر شــيء غريــب..!

قال عليش لنفسة:

- من امتى المعلم طاهر بيطلع على السطح.. ؟!	

- الله.. الله.. لحســن يكــون إللــي في بالــي.. ده النهــاردة مونونــة 	
مــع المعلــم طاهــر علــى الآخــر.. شــارب لمــا معمــي..  ده كــده أكيــد طالــع 

لأوضة شــحتة.
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جــرى عليــش مســرعا وتــرك كل مــا في يــده.. أخبــر شــحتة الراوي 
بما شــاهده:

- يــا عــم شــحتة.. يــا عــم شــحتة.. المعلــم طاهــر شــايفه طالــع 	
للســطح.. شــكله مســطول ولا إيــه.

انتبه شحتة مستغربًا لكلمات عليش.

وقال شحتة:

- قصدك إيه يا عليش.. قصدك إيه يا واد..؟	

ــى  ــه عليــش.. هــب شــحتة مــن عل ــراوي مــا يعني أدرك شــحته ال
ــال شــحتة لنفســه: ــده.. ق مقع

- الله الله.. دي ورد لوحدها فوق.	

قفــز شــحتة الــراوي علــى الســلم مســرعًا.. متجهـًـا إلــى  غرفتــه.. 
وجــد المعلــم طاهــر ممســكًا بــورد.. يحــاول أن يقبلهــا.. وورد تقــاوم 

بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة.

توجه شحتة إلى  المعلم طاهر:

- انت بتعمل ايه يا ندل يا خسيس.	
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أمســك شــحتة الــراوي بثــوب المعلــم طاهــر.. أطبــق عليــه.. كأســد 
يقتنــص فرســيته.. حــاول أن يضربــة علــى وجهــه.. لــم يســتطع شــحتة 
إيقــاف المعلــم طاهــر فهــو كبيــر الســن وصحتــه لــم تســاعدة علــى 
مقاومتــه.. دفعــه المعلــم طاهــر في صــدرة.. ارتطــم شــحتة الــراوي 
بالحائــط.. وقــع آثرهــا علــى الأرض.. إرتمــت ورد علــى والدهــا.. 
تحــاول أن تســاعده.. كان شــحتة الــراوي يلفــظ أنفاســه الأخيــرة.. 
جاءتــه الأزمــة القلبيــة.. وضعتــه ورد علــى الســجادة.. اســندت رأســة 
علــى وســادة.. همــت مســرعة إلــى  الطاولــة.. أحضــرت دواء القلــب.. 
إنهــا أزمــة يتعــرض لهــا شــحتة الــراوي مــن حــن لآخــر.. أفرغــت 
ــاء... عــادت لوالدهــا تحــاول  ــدواء أحضــرت كــوب الم قرصــن مــن ال
أن ترفــع راســة مــن علــى الوســادة وتضعهــا علــى قدمهــا.. لتعطيــة 
الــدواء.. كان المعلــم طاهــر يتابــع ذلــك في ذهــول.. فهــو لــم يــدرك بعــد 

ــه ورد. ــرواي وابنت ــه بشــحتة ال مــا فعل

قالت ورد:

- يابــا.. يابــا.. قــوم الــدوا اهــو.. خــد الــدوا يابــا.. لــم يجيــب 	
عليهــا شــحتة.. نعــم تلــك كانــت آخــر لحظــات في حياة شــحتة الراوي.. 

مدافعــا عــن شــرفه وعرضــه.. عــن ابنتــه ورد.

نــزل المعلــم طاهــر مســرعًا.. أخــذ مفتــاح الســيارة مــن علــى 
الفــور. المــكان علــى  المكتــب.. ركــب ســيارته وغــادر 
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النــواح والبــكاء يمــآن المــكان.. الصــوت صــادر مــن ســطح المطعــم 
مــن غرفــة شــحتة الــراوي.. الجميــع صعــد إلــى  الغرفــة.. شــحتة 
ملقــى علــى الأرض دون حــراك.. ورد تضمــه إلــى  صدرهــا.. تبكــي.. 

تصــرخ.. كان نحيــب ورد يهــز المــكان.

عــادت ابنتــه رقيــة وولــده عبــادة مــن المكتبــة.. وجــدو والدهــم 
شــحتة الــراوي مســجى علــى الأرض.. ارتمــو علــى والدهــم.. يحاولــون 
إيقاظــه.. لكنهــا النهايــة.. احتضنــت ورد أخواتهــا رقيــة وعبــادة و كل 

مــا كانــت تــردده ورد:

- يابا  يابا.. هتسبنا لمين يابا.	

توفــى شــحتة الــراوي.. المســئولية كبيــرة.. لــن تســتطيع ورد بعــد 
الآن أن تفكــر في مســتقبلها وحدهــا.. الآن أصبحــت هــي الأب والأم 
والأخــت.. هــي العائــل الوحيــد لأخواتهــا.. لــم تعــد أحلامهــا الآن 
ممكنــة.. الــزواج مــن حســام.. اســتكمال تعليمهــا.. كل ذلــك انهــار 
فجــأة.. كان والدهــا شــحتة الــراوي هــو الآمــان هــو القلعــة الحصينــة 

ــا. ــى ورد مــن وراء أســوارها كل أمانيه ــت تبن ــي كان الت

ــاة  ــراوي.. فالوف ــى شــحتة ال ــب الصحــة للكشــف عل حضــر طبي
كانــت طبيعيــة نتيجــة أزمــة قلبيــة مفاجئــة.. فالتقريــر لم يــرَ ماحدث.. 
ولــم يعــرف أحــد غيــر ورد مــا جــرى في هــذا اليــوم.. لــم يذكــر التقريــر 
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اســم المعلــم طاهــر.. لكــن اســمه حفــر في ذاكــرة ورد.. لــن تنســاه.. 
لــن تغفــر لــه مــوت والدهــا.. فالأيــام قادمــة لا محالــة.. ليدفــع المعلــم 

طاهــر الثمــن.

ذهــب عبــادة إلــى  خالــه عويضــة في مــكان عملــه بالســنترال.. 
أبلغــه بالخبــر المشــئوم.. حضــر علــى الفــور عويضــة.. جميــع مــن 
بالمطعــم حــاول تقــديم يــد العــون والمســاعدة.. بعضهــم ذهــب للحصــول 
الجمعيــة  بســيارة  بالاتصــال  قــام  والآخــر  الدفــن..  تصريــح  علــى 
الشــرعية لنقــل الجثمــان.. منهــم مــن آجــر ســيارات لمــن سيســافر مــع 
الجثمــان لمثــواه الآخيــر.. ســيدفن شــحتة الــراوي في قريتــه ومســقط 

ــو عميــرة. ــة كفــر ميــت أب رأســة.. قري

يبكــى في  كان  زكريــا..  الأمــن  المصلــ نفي صــاة الجنــازة  أمَّ 
صلاتــه ومــن وراءة جمــع غفيــر مــن النــاس.. يبكــون ويدعــون لشــحته 
الــراوي بالرحمــة والمغفــرة.. ســيترك شــحتة الــراوي فراغــا كبيــرًا لــدى 
ــه حضــر صــاة  ــم يعرف ــا ل ــراوي وم ــن عــرف شــحتة ال ــع .. م الجمي
الجنــازة.. كانــت الزاويــة مكتظــة بالمصلــن.. إلــى  ان وصلــت صفــوف 

المصلــن إلــى  نهايــة شــارع منصــور.

رافــق عويضــة الجثمــان إلــى  مثــواه الآخيــر بقريــة كفــر ميــت أبــو 
عميــرة ومعــه الكثيــر مــن أهــل حــي بــاب اللــوق.. منهــم الحــاج إبراهيــم 
الجــزار..  كريلــس  والمقــدس  ومحمــود..  ســليمان  وأولادة  الشــامي 
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وعمــال محــل قصــب ســامة.. وعبدالرحمــن عامــل الثلــج.. والشــيخ 
أحمــد الصعيــدي.. والمعلــم رضــوان صاحــب محــل المكرونــة.. ومدبولي 
صاحــب كشــك الجرائــد.. وأبــو يوســف وولــده حســام.. وكثيــر مــن 

العاملــن بســوق بــاب اللــوق.

كان يومًــا حزينًــا علــى بــاب اللــوق.. لــم تذهــب ورد ولا أختهــا 
رقيــة إلــى  القريــة.. لايعرفــون أحــدًا هنــاك.. أخذتهــم الســت حســنات 
زوجــة خالهــم عويضــة إلــى  بيتهــا لحــن عــودة عويضــة مــن القريــة.. 
ــا زال  ــراوي.. م ــد شــحتة ال ــادة ول ــم عب ســافر الرجــال فقــط.. ومعه
ليكــن ســند  عبــادة ســريعًا  يكبــر  أن  يتمنــى  كان شــحتة  صغيــرًا.. 

ــدار. ــا الأق ــة.. لكنه ــات ورد ورقي ــه البن لأخوات

لــم يعــد هنــاك مــكان لــورد وأخواتهــا داخــل مطعــم الحــاج إبراهيم 
الشــامي.. لا عمــل.. لا ســكن.. لا أمــان.. بعــد مــا تجــرأ المعلــم طاهــر 
وصعــد إلــى  غرفــة ورد في حيــاة والدهــا شــحتة الــراوي.. والآن بعــد 
مــا مــات الأب.. فلــن يكــون هنــاك رادع للمعلــم طاهــر.. ســيحاول مــرة 
أخــرى.. إذًا هــو الرحيــل.. لــم يعــد لــورد لقمــة عيــش في مطعــم الحــاج 

إبراهيــم الشــامي.

حــاول الحــاج إبراهيــم الشــامي أن يثنــي ورد عــن قراراهــا مغــادرة 
المطعــم وغرفتهــم.. لــم يتســطع إقناعهــا بــأن تجلــس وتعمــل بالمطعــم 
وتعيــش بالغرفــة هــي وأخواتهــا كمــا كانــت.. وســيكون مســئولً عنهــم .. 
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إلا أنَّ ورد أبــت.. فكيــف لهــا أن تعيــش في مــكان بــه ذئــب مثــل المعلــم 
طاهــر.. وكيــف تنســى مــن كان ســبب في مــوت أبيهــا.

بحثــت ورد عــن غرفــة قريبــة في حــي بــاب اللــوق.. وجــدت غرفــة 
متواضعــة بجــوار ســوق بــاب اللــوق.. الجميــع رحــب بــورد فالعاملــن 
ــى الرغــم مــن  بالســوق جميعهــم أســرة واحــدة.. ســتعيش معهــم.. عل
أنهــم بســطاء.. لكنهــم أنــاس يعرفــون معنى الشــرف والأمانة.. ســتكون 

بينهــم هــي وأخواتهــا آمنــن مطمئنــن.

فكــرت ورد أن تقــوم بشــراء عربــة مأكــولات.. تقــف في شــارع 
منصــور بجــوار الســنترال.. فالحركــة كثيفــة في شــارع منصــور وهــذا 
الموقــع يمــر بــه المئــات مــن الموظفــن يوميًّــا.. عوضًــا عــن العاملــن 
بســنترال بــاب اللــوق.. فهــو مشــروع بســيط لكنــه ســيوفر القــوت 
اليومــي لــورد واخواتهــا ومصاريــف الدراســة وأجــرة الغرفــة.. كان 
لــدى ورد بعــض المــال.. كان والدهــا يدخــره مــن راتبــة.. يضعــه في 
علبتــه الصفيــح القديمــة التــي يضعهــا تحــت فراشــه.. فقــط بضــع 
مئــات مــن الجنيهــات.. ورد كانــت علــى علــم بهــا.. فقــد وصاهــا أكثــر 

ــا. ــا ولأخواته ــال له ــه يدخــر بعــض الم ــا بأن ــرة.. وأبلغه ــن م م

واشــترت  للمأكــولات..  عربــة  بــه  ورد  واشــترت  المــال  أخــذت 
بعــض مســتلزماتها مــن أطبــاق وصوانــي ومعالــق.. واقترضــت مــن 
خالهــا عويضــة بعــض المــال.. لشــراء الأجبــان والقشــطة ومســتلزماتها 
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اليوميــة.. فمــا تركــه لهــا والدهــا شــحتة الــراوي.. بالــكاد ســدد ثمــن 
عربــة المأكــولات.. كان هنــاك قراطــن ارض في القريــة بالإضافــة إلــى  
الــدار التــي كان يمتلكهــا شــحتة الــراوي.. أوصــت ورد خالهــا عويضــة 
ان يحصــل ايجــار القراطــن مــن ســامة المنــاوي ولد المشــتاوية.. فمنذ 
وقــت طويــل لــم يذهــب والدهــا شــحتة الــراوي إلــى  القريــة لتحصيــل 

الإيجــار.. وورد وأخواتهــا الآن في حاجــة ماســة إلــى  كل قــرش.

حَصَّــل عويضــة إيجــار القراطــن بالبلــد.. وأحضــر المــال إلــى  
ورد.. لــم يتعــدى المبلــغ الثــاث ألاف جنيــه.

قالت ورد لخالها عويضة:

- أنــا هأخــد بــس ألــف جنيــه عــوزة أشــتري كام حاجــة كــده 	
لــزوم الشــغل.. وخلــي باقــي الفلــوس عنــدك يــا خــال.. بــس خــد الأول 
حقــك.. الفلــوس إللــي كنــت ســلفاها منــك.. والباقــي شــيله معــاك.. 
ــة  ــه.. وأهــي مســتورة والحمــدلله.. عربي ــرة في إي محــدش عــارف بك

ــي. ــا وأخوات ــا أن ــة مصروفن السندوتشــات مغطي

تبــدأ ورد عملهــا في الفجــر.. تجهــز الطعــام في البيــت طــوال 
ــذ الفجــر.. تحضــر معهــا كل  ــة السندوتشــات من ــل.. وترتــب عرب اللي
المســتلزمات مــن أجبــان وقشــطة ومربــي.. المخبــز يرســل لهــا كل صباح 
الصبــي حمــوده علــى التروســكل بمــا تحتاجــه ورد مــن خبــز أفرنجــي 
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»فينــو«.. كان الجميــع يعطــف علــى ورد وأخواتهــا.. إنهــا ابنــة شــحتة 
الــراوي الرجــل صاحــب الســيرة الطيبــة بالحــي.

مــا هــي إلا عــدة أشــهر واشــتهرت ورد بمنطقــة بــاب اللــوق.. كانت 
تقــف كالرجــال.. بنــت بلــد ترتــدي الجلبيــة البلــدي.. تضــع الشــال 
علــى رأســها.. تبيــع جميــع سندوتشــات الجبنــة والمربــي والقشــطة في 
الصبــاح .. وتبيــع ستندوتشــات الكبــدة والســجق في المســاء.. الــكل 

يقــف علــى عربــة ورد.

التحيــة  للجميــع  تــرد  كان يداعبهــا الجميــع صغيــرًا وكبيــرًا.. 
المعهــودة. بإبتســامتها  المداعبــة  علــى  وتــرد  والســام.. 

 كان الجميــع يحبهــا.. لبشاشــتها وخفــة ظلهــا.. هــذه الفتــاة 
البســيطة ابنــه المــدارس المتفوقــة.. تحولــت منــذ أيــام قليلــة إلــى  بائعــة 
علــى عربــة مأكــولات في الشــارع.. تقــف صامــدة كالرجــال.. مــن أجــل 

لقمــة العيــش.

فتحــت عربــة المأكــولات بــاب رزق كبيــر لــورد واخواتهــا.. وكانــت 
ــات..  ــى بضــع ألاف مــن الجنيه ــا تتحصــل عل ــن وقــت لآخــر عندم م
تذهــب إلــى  خالهــا عويضــة وتعطيــة المــال ليشــتري لهــا ولأخواتهــا 
التــي ورثتهــم هــي وأخواتهــا عــن  أرض بالقريــة بجــوار القراطــن 

والدهــم.. ومــن ثــم يؤجرهــم إلــى  صاحــب النصيــب.
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لــم تنــسَ ورد حســام.. لكنهــا ابتعــدت عنــه.. في آخــر لقــاء جمــع 
ــم يســعها إلا أن ترحــل  ــراوي.. ل ــاة والدهــا شــحته ال ــد وف ــا بع بينهم
بقلبهــا بعيــدًا.. نعــم إنهــا في أمــس الحاجــة إلــى  الحــب والعاطفــة.. 
لكــن اهتمامهــا بعملهــا وبأخواتهــا لــن يســمح لهــا أن تعيــش الحــب التــي 

طالمــا حلمــت بــه مــع حبيبهــا حســام.

قالت ورد:

- حســام أنــت عــارف ظــروفي دلوقتــي بقــت صعبــة أد إيــه.. 	
ــم   ــن.. لســه قدامه ــي صغيري ــي.. وأخوات ــا كل حاجــة لأخوات ــت أن بقي

ــروا ويتعلمــوا. ــا يكب ــى م ــر عل كثي

رد حسام وقد ارتسمت على وجهه ملامح الحزن لكلمات ورد:

- ورد أنــا مقلتــش لــك ســيبي أخواتــك أو أتخلــي عنهــم.. لكــن 	
حبنــا يــا ورد.. نســيتي كــده حبنــا بســرعة.. نســيتي حلمنــا.. نســيتي لمــا 
أتعهدنــا إننــا منســبش بعــض أبــدًا.. أتعهدنــا إننــا نعيــش علــى الحلــوة 
والمــرة.. كتبنــا صفحــات في قصــة حبنــا.. ودلوقتــي بترمــي ورا ظهــرك 

كل شــيء كان حلــو بنــا.

ردت ورد وهي تتأمل في عين حسام:

- أبــدًا يــا حســام.. عمــرى مــا هنســى حبــك.. عمــرى ما هنســى 	
كل لحظــة جمعتنــا ســوا.. أوعــى تتهمنــي بأنــي فرطــت في حبــك.. 
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أبــدًا.. أتهامــك ده بيجرحنــي قــوي.. مجــرد بــس إنــك تفكــر فيــه.. 
مجــرد أن عينــك تيجــي في عنيــا وأحــس إن في لحظــة تكــون نظراتــك 
ــر مــن الحــب  ــا حســام.. يمكــن أكث ــك ي ــا حبيت ــاب.. أن ــه عت ــا مليان لي
إللــي أنــت حبيتــه ليــا.. لكــن هرجــع وأقــول لــك تانــي إن الظــروف 
أقــوى مننــا إحنــا الاثنــن.. مقــدرش دلوقتــي إلا إنــي أقفــل علــى قلبــي 
وأنســى شــوية عواطفــي.. مــش عــوزة أحــس في يــوم أنــي كنــت أنانيــة.. 
وأنــي فكــرت في نفســي وبــس.. يــا ريــت كان حلمنــا أتحقــق.. لكــن 
ــن  ــوب.. ومــن عــارف يمك ــا حســام.. ولازم نرضــى بالمكت ــا ي ده قدرن
القــدر زي مــا بيفرقنــا دلوقتــي.. تانــي يرجــع يجمعنــا.. حبنــا صــادق 

ولا يمكــن يمــوت أبــدًا مهمــا طــال الزمــن. 

صمتــت ورد بعــض لحظــات.. وأخــذت تنهيــدة عميقــة وهــي تنظــر 
في عــن حســام.. ثــم اســتكلمت حديثهــا:

- كفايــة يــا حســام إننــا عشــنا الحــب.. عشــنا لحظــات جميلــة.. 	
ــا  ــوب الطاهــرة.. إدان ــا القل ــا إدان ــا.. ربن ــر معشــوهاش زين يمكــن كثي
الإحســاس والمشــاعر.. مــش معنــى إننــا مــش هنجــوز.. إنــي هنســاك 
ــا  ــرى م ــر.. وعم ــي كبي ــك في قلب ــه حب ــت عــارف أد إي ــا حســام.. أن ي

هنســاك أبــدًا لآخــر العمــر.
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رد حسام:

- ــا ورد.. مــش هشــوفك تانــي.. قصــة الحــب 	 يعنــى خــاص ي
ــا.. كان نفســي قصــة  ــي عشــناها.. خــاص دي آخــر صفحــة فيه إلل

حبنــا تكــون بــدون نهايــة يــا ورد.. حــب للأبــد.

قالت ورد وهي تمسح وجه حسام.

- مــا 	 يــا حســام.. الحــب عمــرة  النهايــة  أن دي  قــال  ومــن 
بينتهــي.. الحــب في القلــب بيتولــد.. مــش مجــرد قلــب علــى ورقــة 
بيترســم.. ولا جــواب بيكتــب.. الحــب شــيء عظيــم.. الأجمــل إننــا 

عشــناه.. وعمــره مــا حــد هيفرقنــا أبــدًا.. أبــدًا يــا حســام.

أمســك حســام يــد ورد قبلهــا ضمهــا إلــى  صــدره.. قــال والكلمــات 
تأبــى أن تخــرج مــن فمــه:

- الوداع يا ورد.. يا أجمل قلب عرفته.	

قالت ورد ودموعها تتسارع على وجنتيها:

- مع السلامة يا حسام.. مع السلامة. 	

>>>
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الإمبراطورة

ورد.. اســم يتــردد كثيــرًا هــذه الأيــام في حــي بــاب اللــوق.. الــكل 
أصبــح يعرفهــا.. الــكل يشــهد لهــا بأنهــا ملكــة السندوتشــات في حــي 
بــاب اللــوق.. موظفــي الــوزارات والهيئــات.. صغيــرًا كان أم كبيــرًا يــأكل 

مــن عمــل يديهــا.. طلبــات يوميــة بــألاف الجنيهــات.

توســعت كثيــرًا ورد في عملهــا.. بــدأت بعامــل واحــد حتــى أصبــح 
لديهــا عشــرات العمــال.. بــن بائعــن وموصلــي طلبــات.. عوضًــا عــن 
ــا الكبيــر التــي إســتأجرته حديثًــا داخــل  ــز في مطبخه ــة التجهي عمال

ســوق بــاب اللــوق.

ــا بجوارهــا.. عبــادة كان معهــا في  أخــوات ورد عبــادة ورقيــة دائمً
كل صغيــرة وكبيــرة في إدارة المطعــم.. وأختهــا رقيــة كانــت المســئولة 

عــن الأمــور الماليــة.. فحجــم العمــل أصبــح كبيــرًا.

يــوم تلــو الآخــر تــزداد ثقــة الزبائــن بــورد.. الجميــع يتكلــم عنهــا 
عــن شــطارتها.. عــن إدارتهــا.. عــن جدعنــة ولاد البلــد.. كانــت جــادة 
ــت  ــا كان ــن.. لكنه ــع العامل ــا م ــة شــديدة في تعامله ــا.. حازم في عمله

ــا. ــا رقيقً ــا طيبً تخفــي قلبً
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بــدأت ورد تتوســع.. تشــتري المحــل تلــو الآخــر بشــارع منصــور.. 
ــم يوضــع  ــم يتبــقَ في شــارع منصــور إلا القليــل مــن المحــات التــي ل ل
عليهــا يافطــة »الإمبراطــورة«.. نعــم كان هــذا هــو الاســم الــذي أطلقــه 
عليهــا زبائنهــا.. ورد كان اســم فتــاة بســيطة مرتبــط بعربــة المأكــولات 
أمــام الســنترال.. اليــوم تمتلــك ورد الكثيــر والكثيــر.. فلــم يتبــقَ في 
شــارع منصــور إلا محــل بقالــة عدنــان الحلبــي.. وســينما بــاب اللــوق 

الصيفيــة ومطعــم الحــاج إبراهيــم الشــامي ومكرونــة رضــوان.

مــن يــرى ورد اليــوم.. لــن يعرفهــا.. فهــي الآن إمبراطــورة بــكل 
مــا تعنيــة هــذه الكلمــة مــن معنــى.. عباءتهــا الســوداء المطــرزة.. ربــط 
الشــال علــى رأســها.. الحلــى الذهبيــة التــي تزيــن بهــا معصمهــا.. 
السلســة التــي تتدلــى مــن عنقهــا.. أقراطهــا الذهبيــة التــي تصــل 
إلــى  كتفيهــا.. صوتهــا العالــي الجهــور.. مشــيتها وضربهــا الأرض 
بقدميهــا.. ورنــة خلخالهــا الذهبــي.. تمشــي كالطــاووس.. ومــن حولهــا 
الصبيــان.. أحدهــم يســارع ليحضــر لهــا مقعدهــا الــوردي المدهــب.. 
والآخــر يحضــر لهــا الأرجيلــه )الشيشــة(.. وصبــي آخــر يأتــي مهــرولً 

ــه قدميهــا. ــر مبطــن.. لتضــع علي يحمــل مقعــد صغي

إمبراطــورة تجلــس لتأمــر وتطــاع.. تتابــع عملهــا بإتقــان ومــن وقت 
لآخــر تمــر علــى رواد المطعــم.. تقــف عنــد كل طاولــة.. تكــرم زبائنها:

- بالهنــا والشــفا.. تؤمــر بحاجــة يــا باشــا.. كل واتهنــا إنــت عنــد 	
الإمبراطورة.
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وتنادي على أحد صبيانها:

- واد يــا نونــو.. مايــه هنــا.. ونــزل ســلطات للبهــوات.. وســاقع 	
علــى حســاب الإمبراطــورة.

مــن  كل  تديــر  النشــاط..  مــن  شــعلة  الإمبراطــورة..  لاتهــدأ 
حولهــا.. الــكل يجــب أن يكــون ســعيدًا بجلســته علــى طاولــة في مطعــم 
الإمبراطــورة.. يســتمتع بأطباقهــا.. بضيافاتهــا.. بخدمتهــا المميــزة.. 
الــراوي..  شــحته  ابنــه  لــورد  الجديــد  الوجــه  الإمبراطــورة..  إنهــا 

صاحبــة أشــهر مطعــم لــأكلات المصريــة.

ــد مــن أول شــارع منصــور مــن  طــاولات مطعــم الإمبراطــورة تمت
علــى ناصيــة شــارع محمــد محمــود وحتــى نهايــة الشــارع علــى ناصيــة 
شــارع التحريــر.. الشــارع يعــج بالزبائــن.. الطــاولات والكراســي ممتلئة 
ــا مــن  ــى  هن ــى إل ــع أت عــن آخرهــا.. لايوجــد موضــع لقــدم.. فالجمي

أجــل أن يســتمتع بأطبــاق الإمبراطــورة.

ــب  ــة البســيطة.. القل ــت الريفي الإمبراطــورة مــا هــي إلا ورد البن
المغــرم بالحــب.. عندمــا تغلــق بــاب غرفتهــا.. تضــع عنهــا عبائتهــا 
صاحبــة  الإمبراطــورة  وجــه  عنهــا  تضــع  الذهبيــة..  وأقراطهــا 
الصيــت.. المــرأة القويــة.. التــي يعرفهــا القاصــي والدانــي.. تعــود إلــى  
ورد الإنســانة.. ورد التــي خفــق قلبهــا منــذ أن نظــرت لوجــه حســام.. 
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هــذا الوجــه الــذي لــم ولــن تنســاه.. حبهــا الوحيــد.. فــارس أحلامهــا 
التــي طالمــا حلمــت بــه.. لقــد افتقدتــه كثيــرًا.. كانــت تتمنــى أن يكــون 
بجوارهــا دائمًــا.. لكنهــا قــررت أن تبتعــد.. حتــى تهتــم بأخواتهــا .. 
وهــا هــي الأيــام تبتســم لهــا.. فقــد حصــدت المــال وحــب النــاس.. 

ــد حســام.  ــا الوحي ــت تفتقــد لحبه ــا زال ــا م لكنه

مطعــم الشــامي مغلــق منــذ عــدة أيــام.. ســألت الإمبراطــورة أحــد 
صبيانها:

- واد يــا حمامــة.. إيــه حكايــة مطعــم الشــامي.. هــو مقفــول 	
ــا واد. ــه ي ــوم لي ــه كام ي بقال

رد عليها حمامة:

- أيــوة يــا إمبراطــورة.. أصــل الحــاج إبراهيــم الشــامي تعيشــي 	
انتــي.. مــن كام يــوم كــده.

ردت الإمبراطورة وقد صدمها خبر الوفاة:

- ــي.. 	 ــا واد محــدش قل ــه ي الله يرحمــه كان راجــل طيــب.. ولي
كــده  فيكــم  حــد  مفيــش  أنتــم  دلوقتــي..  النــاس  إيــه  علينــا  يقولــو 
شــوف  روح  يــا  بــأول..  أول  دي  بالحاجــات  ويبلغنــي  مصحصــح 

شــغلك.. لتكــم هــم.
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نادت علي صبيها حمامة مرة أخرى قبل أن يذهب.

وقالت له الإمبراطورة:

- بقولــك يــا واد يــا حمامــة.. خــد تعالــى.. خليهــم يجهــزوا 	
العربيــة المرســيدس الســودة.. وكلــم المعلــم عبــادة علــى التليفــون خليــه 
يجهــز حالــه.. قولــه الإمبراطــورة بتقولــك منتظــراك بالمطعــم.. هنــروح 
ســوا نعــزي في عمــك الحــاج إبراهيــم الشــامي.. يــا يــا واد بســرعة.. 

غــور مــن وشــي.

حضــر المعلــم عبــادة بالســيارة المرســيدس الســوداء الفارهــة.. 
ركبــت الإمبراطــورة معــه.. توجهــا ســويًا إلــى  عمــارة الحــاج إبراهيــم 
الشــامي بحــي الســيدة زينــب لتقــديم واجــب العــزاء.. المــكان مكتــظ 
إبراهيــم  الحــاج  وجيــران  أصدقــاء  أفجــع  قــد  فالخبــر  بالمعزيــن.. 
الشــامي.. علــى الرغــم مــن مضــي أكثــر مــن ثــاث أيــام علــى وفاتــه.. 

ــزاء. ــه لتقــديم واجــب الع ــى بيت ــن يتوافــدون عل ــا زال المعزي فم

دخلــت الإمبراطــورة ومعهــا أخوهــا المعلــم عبــادة إلــى  مجلــس 
الرجــال.. كان يقــف ابنــه الأكبــر المعلــم ســليمان وبجــوارة أخــوة المعلــم 
محمــود، يتلقــون العــزاء.. ومــن بعيــد يجلــس ولــد الحــاج إبراهيــم 

ــم طاهــر. ــر المعل الشــامي الأصغ
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ســليمان  المعلــم  مــن  كل  يدهــا وصافحــت  الإمبراطــورة  مــدت 
العــزاء: واجــب  وقدمــت  محمــود..  والمعلــم 

- البقاء لله.. وربنا يجعلها آخر الأحزان.	

رد المعلم سليمان:

- شكر الله سعيكم.	

قالت الإمبراطورة:

- أدخل أنا أقعد مع الحريم.. ربنا يصبركم.	

دخلــت ورد إلــى  مجلــس النســاء.. وجلــس عبــادة في مجلــس الرجــال 
مــع المعزيــن.. لــم يطيــا الجلــوس.. فمــا إن انهــي القــارئ الربــع الأول.. 
حتــى قــام عبــادة مــن مجلســة.. وصافــح المعلــم ســليمان والمعلــم محمــود 
والمعلــم طاهــر.. غــادر مجلــس الرجــال.. أرســل ولــد صغيــر إلــى  مجلــس 

النســاء لينــادى علــى أختــه ورد حتــى يغــادرا العــزاء.

كان مطعــم الشــامي.. آخــر صلــة تربــط الأخــوة أبنــاء الحــاج 
الأب  كان  اللــوق..  بــاب  حــي  مــع  الله  يرحمــه  الشــامي  إبراهيــم 
يجمعهــم.. يقــوى الصلــة بينهــم.. لكــن الدنيــا أخذتهــم بعيــدًا بعــد وفــاة 
والدهــم.. لــم ينتبــه أحــد إلــى  المطعــم.. اُهمــل كثيــرًا.. العمــال الآن 
ــق المطعــم..  ــى  أن أغل ــة.. إل هــم مــن يســيرون أعمــال المطعــم اليومي
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ــه..  ــل ثمن ــه وثق ــم ممــن خــف وزن ــه أيديه ــا طالت ــال كل م وأخــذ العم
لــن يجــد أبنــاء الحــاج إبراهيــم الشــامي حــاً لتدهــور العمــل بالمطعــم 
بعــد أن اســتولت الإمبراطــورة علــى معظــم محــات شــارع منصــور.. 
فــا أحــد يجابههــا.. فهــي تنفــق الكثيــر وتفيــض علــى رواد مطعمهــا 
بأفضــل الأكلات وبالخدمــة المميــزة وبأســعار في متنــاول الجميــع.. لا 
ــد  ــم يع ــا.. أو ينافســها في الأســعار أو الجــودة.. ول أحــد يقــف أمامه
مطعــم الشــامي كمــا كان.. ومثلــه الكثيــر بالحــي.. فهــو زمــن قــد ولــى.. 

ــازع. ــط دون من ــم الإمبراطــورة.. والإمبراطــورة فق ــوم مطع والي

أولاد الحــاج إبراهيــم الشــامي قــرروا أخيــرًا أن يتــم بيــع المطعــم بعــد 
أن بــات تشــغيلة مســتحيلً في ظــل منافســة مطعــم الإمبراطــورة وســطوته 
ــه.. لــم تضــع الإمبراطــورة هــذه الفرصــة مــن  علــى شــارع منصــور بأكمل
ــا هــو  ــا.. وه ــكًا له ــح معظــم محــات الشــارع مل ــد أصب ــا.. لق ــن يديه ب

مطعــم الشــامي.. قــاب قوســن أو أدنــي مــن أن يكــون ملــكًا لهــا.

عرض المعلم سليمان المطعم للبيع.. علق يافطة.. ووضع رقم هاتفه.

الإمبراطورة تدرك تمامًا أن أولاد الحاج إبراهيم الشــامي رحمة 
الله.. إن حصلــت علــى موافقتهــم ببيــع المطعــم لهــا.. فســيعترض بــكل 
تأكيــد المعلــم طاهــر.. فالمعلــم طاهــر لــم ولــن ينســى أبــدًا صفعــة الفتــاة 
الفقيــرة ورد ابنــة العامــل البســيط شــحتة الــراوي.. بــل ســيزيد المعلــم 

طاهــر في عنــاده.. وســيوقف بيــع المطعــم لهــا لا محالــه.
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اتصلــت الإمبراطــورة بمحاميهــا الأســتاذ عــادل الســاموني.. 
ابلغتــه برغبتهــا في شــراء مطعــم الشــامي.. لكــن أفهمتــه جيــدا أنهــا 
لاتريــد أن تظهــر هــي كمشــتري.. تريــد شــخصًا مــا يشــتري المطعــم 
كواجهــة ليــس إلا.. وبعدهــا ينقــل المطعــم بأســمها.. أوصــت محاميهــا 
ــه. ــادل.. ولايحــاول أن يبخــث مــن ثمن أن يشــتري المطعــم بســعره الع

قالت الإمبراطورة للمحامي:

- إنــت عــارف أد إيــه الحــاج إبراهيــم الشــامي كان زي والــدي 	
تمــام.. وأنــا مــش حبــه أولادة يبيعــوا المطعــم بخســارة .. أنــا هشــتريه 

بســعره الحقيقــي ومتضغطــش عليهــم بالســعر.

استغرب كثيرًا الأستاذ عادل السلاموني المحامي وقال:

- اليومــن 	 إمبراطــورة  يــا  كــده  بيعمــل  بــس.. محــدش  إزاي 
دول.. معقــول لازم ننــزل بالســعر أد مــا نقــدر.. هــو أصــا مــش 
هيلاقــي مشــتري غيرنــا.. مــا إنتــي عرفــة محــدش بيهــوب ناحيــة 

يــا إمبراطــورة. شــارع منصــور 

قالت له الإمبراطورة:

- المطعــم ده ليــه ذكريــات كثيــر قــوي عنــدي.. ومــش هشــترية 	
بســعر قليــل.. أنــا هشــترية بقيمتــه.. ده أقــل حاجــة أقــدر أعملهــا وأرد 
ولــو جــزء صغيــر مــن جمايــل الحــاج إبراهيــم الشــامي الله يرحمــه.. 
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حتــى ولــو كان رد الجميــل ده لمراتــه وولاده.. أنــا منســاش فضلــة علــى 
أبويــا وعليــا وعلــى أخواتــي.. إنــت فاهمنــي.. يــا ريــت تخلــص الموضــوع 

ده وبســرعة.

قال الأستاذ عادل السلاموني المحامي:

- تمــام أوامــرك يــا إمبراطــورة.. علــى آخــر الشــهر بالكثيــر 	
أكــون جايــب لــك عقــد المطعــم.. كلمــي لينــا بــس الأنســه رقيــة.. تطلــع 
لــي مبلــغ كــده عشــان ندفــع عربــون لحــد مــا يجهــزوا ولاد الحــاج 
إبراهيــم أوراقهــم ويمضــوا العقــد.. أنــا عــارف إنهــم لســه ولا عملــوا 
ــة دي  ــا لحســن الأنســه رقي ــا علين ــة ولا حاجــة... ووصيه أعــام وراث

ــن. ــا نشــفه حبت إيديه

اشــترت الإمبراطــورة.. مطعــم الشــامي.. في بدايــة الأمــر لــم يعلــم 
أولاد الحــاج إبراهيــم الشــامي بــأن الإمبراطــورة هــي المشــتري.. لــن 
يبقــى الأمــر ســرًا لوقــت طويــل.. فبعــد عــدة أيام من نقــل ملكية المطعم 
لهــا مــن المشــتري.. زارت الإمبراطــورة المطعــم.. صعــدت في أول الأمــر 
إلــى  الغرفــة التــي كانــت تســكن بهــا هــي ووالدهــا وأخواتهــا.. جلســت 
بهــا وأغلقــت البــاب.. أخــذت تنظــر إلــى  حوائطهــا.. إلــى  ســقفها التي 
باتــت ليالــي كثيــرة تحــدق بــه.. تفكــر في مســتقبلها.. هنــا كانــت تجلــس 
تســتذكر دروســها.. هنــا كان فراشــها هــي وأخواتهــا.. هنــا كانــت تضــع 
ــا الطبليــة التــي كانــت تجمعهــا بوالدهــا  الحصيــرة علــى الأرض.. هن
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وأخواتهــا الصغــار وقــت العشــاء.. هنــا كانــت تنظــر إلــى  حســام مــن 
النافــذة.. وتدعــو ربهــا أن يكلــل حبهمــا بالــزواج.. ذكريــات اســتيقظت 

منهــا ســريعا عندمــا ســمعت المحامــي يطــرق بــاب الغرفــة.

قال الأستاذ عادل السلاموني المحامي:

- ــي فــن يــا محتاجينــك تحــت.. تتممــى 	 ــا إمبراطــورة.. إنت ي
ــى المطعــم. عل

ردت الإمبراطورة وهي تجفف دموعها:

- أيــوه حاضــر جايــة.. انــزل انــت يــا أســتاذ عادل وأنــا هحصلك 	
علــى طول.

ورد  تريــده  كانــت  مــا  كل  المطعــم..  إلــى   الإمبراطــورة  نزلــت 
الإنســانة.. أن تعــود مــرة أخــرى للمــكان الــذي جمعهــا هــي ووالدهــا 
وأخواتهــا.. أن تســترجع بعــض ذكرياتهــا في المــكان.. كانــت أيــام صعبــة 
مرهقــة لكنهــا كانــت أيــام جميلــة.. لــم يكــن المطعم ذات أهمية بالنســبة 
لهــا أو موقعــه أو معداتــه.. لكــن كان هنــاك شــيء آخــر في عقــل ورد 
ــط  ــى حوائ ــي نقشــت عل ــات الت ــا الذكري ــه لأحــد.. إنه ــح عن ــم تصف ل

غرفتهــا بســطح المطعــم.

أن  وهمــت  المطعــم  إلــى   الغرفــة  مــن  الإمبراطــورة  نزلــت 
تغــادر المــكان.. إلا أن المعلــم طاهــر وفــور علمــه بــأن ورد بالمطعــم.. 
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إِسْتَشـَـاطَ غَضَبا.. حضــر للتــو إلــى  المطعــم.. وقــف أمــام الإمبراطــورة 
وجهًــا لوجــه.

قال المعلم طاهر:

- انتي بتعملي إيه هنا.. امشي إطلعي بره.	

ردت الإمبراطورة بصوت عالي:

- إنــت بتقــول إيــه انــت يــا لــي اســمك طاهــر.. انــا لــولا عملــه 	
حســاب للمــكان وللحــاج إبراهيــم الله يرحمــه كنــت عرفتــك شــغلك صــح.

وقف طاهر وبأعلى صوت وهو يشوح بيديه وقال:

- ايــه بتقولــي طاهــر.. أنــا المعلــم طاهــر يــا بــت.. انتــي نســيتي 	
نفســك ولا إيــه.

ردت الإمبراطورة وهى ترفع صوتها وتلوح بيديها:

- ايــه جــي عامــل لــك هليلــة ليــه.. وفــارد ريشــك علينــا.. جــرى 	
ــا  ــا طاهــر.. بــت مــن ي ــه.. شــكلك كــده انــت الــي نســيت نفســك ي اي

راجــل يــا هــزوء.. اتلــم وإعــرف إنــت بتكلــم مــن.

رد المعلم طاهر وهو يشير بأصبعه إليها ببعض من الاحتقار:

- انتــي فكــرك يعنــى الفلــوس وشــوية الصبيــان إللــي حواليكــي 	
دول.. معناهــا إن الــروس اتســاوت يــا ورد.
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ردت الإمبراطورة:

- ــا متســوتش 	 ــا طاهــر.. لا طبعً أول مــرة تقــول حاجــة صــح ي
ولاعمرهــا هتتســاوى.. شــوف إنــت مــن وواقــف قــدام مــن.. إنــت 

واقــف قــدام الإمبراطــورة.. عــارف يعنــى إيــه الإمبراطــورة.

- أوعــي تفتكــر إنــي نســيت إللــي عملتــه زمــان.. فاكــر حســام يــا 	
طاهــر.. فاكــر.. إنــت إللــي ورا موضــوع ســرقة الفلــوس.. ولزقتهــا في 

حســام ولا فاكرنــي مــش دريانــه.

المعلــم طاهــر مــن كلمــات ورد.. وقعــت علــى أذنيــه  اســتغرب 
كالصاعقــة.. كيــف عرفــت الحقيقــة.. تلعثــم المعلــم طاهــر وقــال:

- إنتي بتقولي إيه.. إيه الكلام ده.	

قالت الإمبراطورة:

- ــي 	 ــت إلل ــة.. إن ــي مــش عرف ــا طاهــر إن ــر ي ــون فاك أوعــي تك
خططــت لكــده يــا طاهــر.. وتحــب أقــول لــك كمــان مــن إللــي دس 
الفلــوس في فرشــة أبــو يوســف.. وغــدرتم بحســام.. الــواد صبيــك 
صابــر حكالــي علــى كل حاجــة.. مفيــش حاجــة بتســتخبى يــا طاهــر.

قالــت الإمبراطــورة وعيونهــا تــزداد شراســة وهــي تتوعــد المعلــم 
طاهــر:



- 143 -

- حســابك معايــا عســير يــا طاهــر.. أنــا بــس مكنتــش فاضيــة 	
لــك.. لكــن مــن هنــا ورايــح تحفــظ أدبــك معايــا.. إنــت فاهــم.. لوديــك 
ورا الشــمس.. إنــت لســه متعرفــش أنــا مــن.. ولا أقــدر أعمــل إيــه.. 
ــت في الحــي  ــا ري ــي.. وي ــا تان ــك هن ــره ومشــفش خلقت ــع ب امشــي اطل
كلــه.. عشــان إمــا بشــوفك بقيــت أأرف منــك ومــن عمايلــك.. بــس مــش 
ــر.. ومــش  ــت كثي ــت عمل ــا طاهــر.. إن ــان ي ــه زم ــي عملت هنســالك إلل

محتاجــة أفكــرك.. لكــن الحســاب بنــا يطــول.

عــادل  الأســتاذ  بصحبــة  المطعــم  مــن  الإمبراطــورة  خرجــت 
لــه: وقالــت  المحامــي  الســاموني 

- أســتاذ عــادل.. المطعــم يفضــل زي مــا هــو.. واليافطــة كمــان 	
تســبها زي مــا هــي.. عليهــا اســم مطعــم الشــامي.

تقولــه  لمــا  مســتغربًا  المحامــي  الســاموني  عــادل  الأســتاذ  رد 
الإمبراطــورة:

- ليــه يــا إمبراطــورة مــا ننــزل اليافطــة زي مــا عملنــا في باقــي 	
ــا  ــب يافطــة الإمبراطــورة ونتوســع.. هــو إحن المحــات بالشــارع ونرك

وخديــن المطعــم عشــان نقفلــة.

قالت الإمبراطورة:

- زي مــا قلــت لــك يــا أســتاذ عــادل.. خلــي كل شــيء زي مــا 	
هــو.. يافطــة المطعــم متنزلــش مــن عليــه.. ده أقــل شــيء نقدمــة للحــاج 
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ــا هــو..  ــم دة زي م ــي المطع ــا هخل ــة.. أن ــم الشــامي الله يرحم إبراهي
وهقــدم فيــه أكلات مجانيــة للمحتاجــن.. وأهــو كلــه خيــر للنــاس يــا 
أســتاذ عــادل.. صدقــة جاريــة للحــاج إبراهيــم الشــامي وأبويــا شــحته 

الــراوي.

>>>
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الفخ

لــم يتفرقــا كثيــرًا أولاد الحــاج إبراهيــم الشــامي بعــد وفــاة والدهــم 
ــم ســليمان يتاجــر بالحبــوب وقــد توســع في  ــع المطعــم.. فمــا زال المعل وبي
ــم محمــود..  ــه أخــوه المعل ــل.. وشــاركه في تجارت ــر مــن زي قب ــه أكث تجارت
كان أمورهــم لحــد مــا جيــده.. فالتجــارة كانــت تــدر عليهــم ربــح وفيــر 
اســتطاعو مــن خلالــه ان يحافظــو علــى مســتوى معيشــتهم المترفــة نوعــا 

ــم الشــامي. ــاة والدهــم الحــاج إبراهي مــا.. كمــا كانــت معيشــتهم في حي

المعلــم طاهــر كعادتــه.. أخــذ ينفــق نصيبــه مــن الميــراث في ملذاتــه 
مــن نســاء وخمــر.. لــم يتبــقَ مــن مالــه شــيءٍ.. بــدأ يســتدين مــن 
أخوتــه.. لــم يبخــل أحــد مــن أخوتــه عليــه بالمــال ولا بالنصيحــه مــرات 
عديــدة.. لكنــه لــم ينتبــه لحالــة ولــم يتراجــع عــن طريــق الملــذات.. 
ــده.. اســتدان  ــارق ي ــكأس تف ــكاد ال ــه وأولاده.. لا ت ــه وزوجت هجــر بيت
مــن الجميــع.. توقــف أخوتــه عــن دعمــه ظنـًـا منهــم بــأن ذلــك ســيردعه 
وســيعود عــن هــذا الطريــق.. لكنــه اســتدان ممــن حولــه.. ولــم يســتطع 
ــن..  ــا للدائن ــي وقعه ــة الت ــددًا بإيصــالات الأمان ــح مه الســداد.. أصب
لقــد أغلــق الجميــع الأبــواب في وجهــه مؤخــرًا.. فهــو يقتــرض المــال ولا 

يســدد.. تثاقلــت عليــه الديــون.
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المعلــم ضيــاء أبــو نســمه.. هــذا الرجــل كان ســخيًا معــه.. لــم يكــن 
يعرفــه المعلــم طاهــر ســابقًا.. حتــى تعــرف عليــه في إحــدى الســهرات 
بملهــي ليلــي بشــارع الهــرم.. كان يعطيــه كل مــا يطلبــه مــن مــال.. 
مقابــل توقيــع إيصــالات أمانــة بتلــك المبالــغ.. لكــن لــن يتوقــف عــن 
إقراضــه أي مبلــغ يطلبــه المعلــم طاهــر.. كان المعلــم ضيــاء أبــو نســمه 
يدعــي بأنــه صديــق والــده الحــاج إبراهيــم الشــامي مــن زمــن بعيــد.

لــن تكــن الإمبراطــورة بعيــدة كل البعــد عــن مــا يتعــرض لــه المعلــم 
طاهــر مــن محــن وأزمــات ماليــة.. فمنــذ أن قابلــت المعلــم طاهــر 
بالمطعــم وحــاول ان يتطــاول عليهــا.. وهــي تتابعــه مــن بعيــد.. لقــد 
أرســلت مــن يشــتري جميــع إيصــالات الأمانــه التــي وقــع عليهــا المعلــم 
طاهــر.. ممــن اســتدان منهــم المــال.. أيضـًـا لــم يكــن ظهــور المعلــم ضيــاء 
أبــو نســمه مصادفــة.. فهــو واجهــة للإمبراطــورة ليــس إلا.. نعــم كانــت 
ــر  ــم طاهــر بالمــال دون أن يــدري.. لتغرقــه أكث الإمبراطــورة تمــد المعل

فأكثــر بالديــون.. تكبلــه وتزيــد مــن السلاســل حــول عنقــه.

ــم طاهــر  كانــت الإمبراطــورة تعــي كل كلمــة عندمــا توعــدت المعل
بأنهــا ســتنتقم منــه علــى مــا فعلــه معهــا ومــع حســام.. لقــد لفق لحســام 
ــر  ــا أكث ــداء عليه جريمــة الســرقة وطــرده مــن الحــي.. و حــاول الإعت
ــم  ــراوي.. هــي ل ــل كان ســببًا في مــوت والدهــا شــحتة ال مــن مــرة.. ب

ولــن تنــسَ أبــدًا مــا فعلــه المعلــم طاهــر.
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لــم يســتيقظ المعلــم طاهــر مــن غفوتــه.. فالــكأس يلازمــه طيلــة 
الليــل حتــى لحظــات الفجــر الأولــى.. إعتــاد علــى الســهر كل ليلــة 
ــد أن يســهر..  ــا يري ــة أيضً ــرم.. هــذه الليل ــة بشــارع اله ــة نعيم بكباري
لكــن ليــس معــه مــا يكفــي مــن المــال.. فالســهر وكأس الخمــر وبنــات 

ــر مــن المــال. ــاج الكثي ــل يحت اللي

المعلــم ضيــاء أبــو نســمه.. هــو الوحيــد الــذي يعطيــة المــال بغيــر 
حســاب.. توجــه إليــه بمحلــه بميــدان الجيــزة قبــل أن يذهــب إلــى  
كباريــة نعيمــة.. في طريقــه إلــى  شــارع الهــرم.. وجــده كعادتــه يجلــس 
أمــام المحــل وفي يــده الأرجيلــة )الشيشــة(.. ســلم عليــه وجلــس بجواره.

المعلــم طاهــر يظهــر علــى ملامحــه بعضًــا مــن التــردد.. يمــوج 
عقلــه ببعــض التســاؤلات.. نعــم لــم تداعــب تلــك التســاؤلات ذهنــه في 
المــرات العديــدة الســابقة التــي حضــر فيهــا إلــى  هنــا يطلــب المــال مــن 
ــم ينطــق  ــه.. ل ــر عادت ــى غي ــة عل ــك الليل ــو نســمه.. تل ــاء أب ــم ضي المعل
ــو  ــاء أب ــم ضي ــس بجــوار المعل ــذ أن جل ــم طاهــر بكلمــة واحــدة من المعل
نســمه.. نظــر إليــه المعلــم ضيــاء بإســتغراب شــديد.. انتظــره حتــى 
يبــدأ الحديــث.. فعــادة المعلــم طاهــر أن يجلــس بضــع ثوانــي ثــم يبــدأ 
في الحديــث ويطلــب المــال.. الآن مــر عشــر دقائــق.. ولــم ينطــق المعلــم 

طاهــر بكلمــة واحــدة.
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طبطــب المعلــم ضيــاء أبــو نســمه علــى كتــف المعلــم طاهــر.. قــال 
لــه في صــوت خافــت:

- ايــه يــا معلــم طاهــر.. خيــر في حاجــة ولا ايــه.. مــش عادتــك 	
يعنــى تقعــد ســاكت كــده.. في إيــه كفــى الله الشــر.

رفــع المعلــم طاهــر رأســة ومــا زالــت نظراتــه صامتــه.. إلتفــت إلــى  
المعلــم ضيــاء أبــو نســمه.. وقــال:

- أنــت ليــه يامعلــم ضيــاء بتدينــي فلــوس كــده عمــال علــى 	
بطــال.. ده النــاس كلهــا ابتــدت تبعــد عنــي ومبقتــش تســلفني.. ده 
حتــى أخواتــي مبقــوش يســألوا فيــا.. مــش غريبــة شــوية دي.. الله 
يكرمــك متقوليــش إن الحكايــة إنــك صاحــب والــدي الله يرحمــه..!

تعالت ضحكات المعلم ضياء أبو نسمه وقال له:

- يــا راجــل هــو ده بــرده ســؤال.. ده النــاس لبعضيهــا.. وبعديــن 	
زي مــا قلــت لــك.. والــدك الله يرحمــه لــه معــزة خاصــة عنــدي.. ويامــا 

غرقنــي بجمايلــه.. وإللــي بقولــه لــك صــح مفيــش كلام.

- المهــم إنــت جــي النهــارده شــكلك عــاوز فلــوس.. صــح ولا أنــا 	
غلطــان..؟
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- قــول يــا راجــل عــاوز كام متتكســفش.. شــكلك كــده عــاوز 	
وأنــا عرفــك  النهــاردة الخميــس  مــا هــو  الليلــة  وتتبســط  تفرفــش 

دي. زي  ليلــة  مبتفوتــش 

لــم يجــب المعلــم ضيــاء أبــو نســمه بالحقيقــة علــى تســاؤل المعلــم 
طاهــر.. فحديثــه أنــه صديــق والــده لــم يكــن مقنعًــا للمعلــم طاهــر 
اليــوم أيضـًـا.. نعــم هــز رأســة للمعلــم ضيــاء.. لكــن عينــاه كانــت تفصــح 
عــن تلــك التســاؤلات مــرارًا وتكــرارًا.. نعــم حصــل المعلــم طاهــر علــى 

المــال الــذي يريــده.. لكنــه لــم يحصــل علــى إجابــة وافيــه لســؤاله.

>>>
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الصفعة

المعلــم طاهــر لا يغيــب عــن ذاكرتــه تلــك الصفعــة التــي تلقاهــا 
مــن ورد منــذ ســنوات.. عندمــا حــاول أن يعتــدي عليهــا بغرفتهــا.. 
لتأتيــة الصفعــة الثانيــة.. عندمــا اشــترت مطعــم والــده الحــاج إبراهيــم 

الشــامي.

يــرد  أن  لــه  كيــف  التفكيــر..  يكــف عــن  لــم  الشــيطاني  عقلــه 
الصفعــة صفعــات إلــى  ورد.. لكــن هــذا الأمــر ليــس بالأمــر الهــن.. 
الآن ورد أصبحــت إمبراطــورة بــاب اللــوق.. لهــا شــأن كبيــر ومعارفهــا 
ــه.. رضــاء  ــه لترضــى عن ــى أن يقــدم كرابين ــكل يتمن في كل مــكان.. ال

الإمبراطــورة يعنــى الكثيــر.

الشــر مــا زال كالشــرر في عينيــه.. أعــد العــدة.. خطــط ودبــر.. 
ــة.. نعــم هــو الانتقــام.. كان الهــدف  لــن تســلم الإمبراطــورة منــه الليل
هــو إحــراق أكبــر مســتودعات الإمبراطــورة، مســتودع فــم الخليــج.. 
ــم طاهــر بعــض الأشــقياء.. أعطاهــم المــال وشــرح لهــم  إســتأجر المعل
ويتجنبــوا  بــأذى..  أحــدًا  بــأن لايصيبــوا  التنفيــذ.. حذرهــم  خطــة 
الاشــتباك مــع الغفــراء قــدر الإمــكان.. فقــط النيــل مــن مســتودع 

الإمبراطــورة.
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اشــتعلت النــار في مســتودع الإمبراطــورة.. لكــن إرادة الله حالــت 
دون وقــوع كارثــة.. لــم يمتــد الحريــق لكامــل المســتودع.. فقــط حريــق 
المدنيــة  بالحمايــة  يســتنجد  أن  حســنين  الغفيــر  اســتطاع  محــدود 
ــاء  »المطــافي« بالوقــت المناســب.. لقــد شــب الحريــق في غرفــة الكهرب

والثلاجــة الكبيــرة.. لكنهــم اســتطاعوا أن يخمــدوه في حينــه.

ــى أن الحريــق اُشــعل بفعــل فاعــل..  ــم يكــن هنــاك أي دليــل عل ل
لقــد لعبهــا اليــوم المعلــم طاهــر بــذكاء شــديد.. لــم يتــرك رجالــه أي أثــر 
بالمــكان.. الإمبراطــورة لــم تقتنــع بتقريــر الحمايــة المدنيــة »المطــافي«.. 
لقــد ســجل الحــادث علــى أنــه مــاس كهربائــي.. شــعرت أن في الأمــر 
شــيئًا.. وليــس لديهــا أي شــك في أن الفاعــل هــو المعلــم طاهــر.. لكــن 

عليهــا التأكــد مــن ذلــك.

اتصلــت الإمبراطــورة بمــن يحــاول اســتدراج المعلــم طاهــر.. كان 
الأمــر يســير إلــى حــد كبيــر.. فالمعلــم طاهــر رجــل مخمــور معظــم 
مغامراتــه  عــن  يحكــي  برأســه  الخمــر  يتلاعــب  وعندمــا  الوقــت.. 
ــا بمكــرة ودهائــه.. نعــم لقــد أفصــح للبــار مــان وجــدي  ويتباهــي دائمً
»مقــدم الخمــر في بــار نعيمــة بالملهــى الليلــي« علــى أنــه مدبــر حريــق 

مســتودع الإمبراطــورة.

ــى  الإمبراطــورة..  ــر إل ــان وجــدي.. أوصــل الخب ــار م اتصــل الب
هــزت رأســها:
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- كنت متأكدة إن الموضوع وراه الكلب طاهر.. شكرًا يا وجدي.	

- خلاص كده يا طاهر صبرت عليك كثير.. لكن دي نهايتك معايا. 	

المعلــم طاهــر في طريقــه الليلــة أيضًــا إلــى  كباريــة نعيمــة في 
شــارع الهــرم.. كانــت جيوبــه خاويــة كالعــادة إلا مــن بعــض الجنيهــات 
القليلــة.. مــر علــى المعلــم ضيــاء أبونســمة ليقتــرض منــه بعــض المــال.. 
لكــن اليــوم لــم يكــن المعلــم ضيــاء بمثــل ترحابــه المعتــاد.. نعــم صــدرت 
الأوامــر مــن الإمبراطــورة.. بعــدم إقــراض المعلــم طاهــر أي مبالــغ 
ــاء أبونســمه.. أن يتصــل بهــا عنــد  ــم ضي اضافيــة.. واتفقــت مــع المعل

ــم طاهــر. ــه بالمعل أول لقــاء ل

استأذن المعلم ضياء أبونسمة من المعلم طاهر:

- بعــد إذنــك يــا معلــم طاهــر.. هعمــل مكالمــة تليفــون علــى 	
لــك. الســريع وأجــي 

بالفعــل اتصــل المعلــم ضياء ابونســمة بالإمبراطــورة يبلغها بوصول 
ــه  ــغ الإمبراطــورة بأن ــه.. أبل ــال كعادت ــب بعــض الم ــم طاهــر.. يطل المعل

حتــى الآن لــم يجيــب المعلــم طاهــر علــى طلبــه بالقبــول أو بالرفــض.

قالت له الإمبراطورة:

- كــده تمــام يــا أبونســمة.. خليــه قاعــد أنــا جيــه بالطريــق.. ربــع 	
ســاعة أكــون عنــدك بالجيزة.
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ــاء أبونســمه.. ســأله  ــم ضي ــع المعل ــث م ــم طاهــر الحدي ــدأ المعل ب
عــن أحــوال المحــل وأحــوال الســوق.. وكان المعلــم ضيــاء أبونســمة يديــر 
أطــراف الحديــث ويطيــل بعــض الشــيء لحــن وصــول الإمبراطــورة.

وفي نهايــة الحديــث.. طلــب المعلــم طاهــر مــن المعلــم ضيــاء بعــض 
المال:

- معلــش يــا معلــم ضيــاء.. أنــا محتــاج فلــوس الليلــة وأنــا جاهــز 	
أمضــي لــك علــى وصــل أمانــة بالمبلــغ.

حضــرت  فقــد  يُجــب..  ولــم  أبونســمة  ضيــاء  المعلــم  تجهــم 
طاهــر. المعلــم  قالــه  مــا  وســمعت  للتــو..  الإمبراطــورة 

قالت الإمبراطورة:

- ــك 	 ــي.. وإيصالات ــوس تان ــش فل ــح مفي ــا طاهــر.. ب خــاص ي
ــوي متعــدش. ــر ق ــا كثي ــا منه عندن

انتفــض المعلــم طاهــر مــن علــى مقعــده.. لقــد فوجــئ بحضــور 
ــاء  ــم ضي ــا بالمعل ــا علاقته ــا.. وم ــه هن ــف عرفــت إن الإمبراطــورة.. كي
ــم طاهــر بكلمــة واحــدة.. فقــط الذهــول  ــم ينطــق المعل ــو نســمه.. ل أب
كان ســيد الموقــف.. لــم يقــوى المعلــم طاهــر علــى الوقــوف كثيــرًا.. عــاد 

وجلــس علــى مقعــده.. لقــد كانــت مفاجــأة مدويــة لــم يتوقعهــا.
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قالــت الإمبراطــورة وهــي تهــز رأســها وبضحكــة بهــا الكثيــر مــن 
الفخــر والانتصــار:

- إللــي بيــدور بدماغــك يــا طاهــر.. صــح.. أيــوه ورد يــا طاهــر.. 	
الإمبراطــورة..  فاكــر الــوش ده كويــس.. أنــا حلفــت يمــن أمــام الله.. يــوم 
مــا طلعــت مــن المطعــم إنــي ارجــع تانــي.. صاحبــة المــكان.. المطعــم إللــي 
طلعــت منــه حســام بفضيحــة.. إلــى  حولــت تعتــدي عليــا فيــه.. اللــي مــوّت 
أبويــا فيــه.. ومكفكــش كمــان رايــح تحــرق المســتودع.. أنــا الكابــوس اللــي 
هيدنــو يلزمــك طــول حياتــك يــا طاهــر.. والفلــوس الــي بتخدهــا كل يــوم 
والتانــي مــن المعلــم ابونســمه.. دي فلوســي أنــا يــا طاهــر.. قعــدت أمــد لــك 

الحبــل أكثــر وأكثــر لحــد مــا شــنقت نفســك بيــه.

- إنت عملت كثير قوي يا طاهر.. والوقت وقت الحساب.	

أخــذت الإمبراطــورة ســيارتها ورحلــت عــن المــكان.. تــرك المعلــم 
طاهــر المــكان وهــو مــا زال في ذهــول.. لــم يعــرف أيــن يتجــه.. فقدمــاه 
لا تســتطيعان حملــه..  وقــع علــى الأرض.. ســاعده المعلــم ضيــاء أبــو 
نســمة ورفعــه مــن علــى الأرض.. نــادى علــى أحــد صبيانــه ليأخــذ 
ــار  ــه.. فالرجــل منه ــى بيت ــم طاهــر إل ســيارته الخاصــة ويوصــل المعل

ولايســتطيع الوقــوف.
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الســاموني المحامــي..  عــادل  بالأســتاذ  الإمبراطــورة  اتصلــت 
أبلغتــه أن يقــوم بتقــديم بعــض إيصــالات الأمانــة الخاصــة بالمعلــم 
طاهــر إلــى  قســم شــرطة الســيدة زينــب التــي أتمــت الإجــراءات 
وأبلغــت النيابــة بدورهــا وتم إحالــة المحضــر إلــى  المحكمــة لتوافــر 
أركان جريمــة خيانــة الأمانــة.. وتم إصــدار حكــم غيابــي ضــد المعلــم 
طاهــر.. وبالفعــل تم القبــض عليــه بشــقته بالســيدة زينــب ليقضــى 

ــه لثــاث ســنوات.  مــدة محكوميت

توســلت الحاجــة أم ســليمان كثيــرًا لــدى الإمبراطــورة أن تصفــح 
عــن ولدهــا المعلــم طاهــر.. وأن تتنــازل عــن قضيــة إيصــالات الأمانــة.. 
إلا أن الإمبراطــورة صممــت علــى موقفهــا.. فهــي بعــد الآن لــن ترحــم 

المعلــم طاهــر.

>>>
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السلطة والنفوذ

تبدلــت ملامــح حــي بــاب اللــوق عــن زي قبــل.. لــم يعــد كثيــر 
مــن معلمــي الســوق و أصحــاب المحــات متواجديــن الآن .. أصبــح 
هنــاك اســم واحــد فقــط في حــي بــاب اللــوق يتــردد كثيــرًا.. اســم 
الإمبراطــورة.. فغالبيــة المحــات قــد اُغلقــت علــى إختــاف أنواعهــا 
وأشــكالها.. لــم يكــن ذلــك بالطبــع هــو التغيــر الوحيــد الــذي طــرأ علــى 
ــد يســمع في  ــم يع ــوق ل ــاب الل ــارة قطــار ب هــذا الحــي.. فصــوت صف
المــكان.. فقــد أزيلــت محطــة القطــار بالكامــل.. وتحــول مســار خــط 
حلــوان بــاب اللــوق إلــى  مســار جديــد بــن حلــوان وميــدان التحريــر.. 

أنــه خــط متــرو الانفــاق.

لــم يعــد شــارع منصــور في رونقــة وبريقــة كمــا كان في الماضــي 
القريــب.. لــم يعــد يجــذب المــارة.. قلّــت الحركــة بالشــارع.. عانــى 
الكثيــر مــن الباعــة مــن ضيــق الــرزق.. فقــد الشــارع آلاف المــارة مــن 
العاملــن والموظفــن.. فــالآن الجميــع  يتجــه إلــى  ميــدان التحريــر 
مباشــرة.. فالقطــار كان يجلــب معــه الــرزق والخيــر الوفيــر لــكل حــي 
بــاب اللــوق.. لكــن تلــك هــي الدنيــا كمــا يقــال في المثــل الشــعبي »الدنيــا 

ــي ماشــي ماشــي«. ــي الراكــب راكــب ولا إلل لاتخل
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لــم يكــن هــذا الاختــاف الــذي طــرأ علــى حــي بــاب اللوق بالنســبة 
للإمبراطــورة بالشــيء المؤثــر.. فمطعــم الإمبراطــورة يســتقطب كل 
يــوم زبائــن جــدد.. وقــد ذاع صيتــه في الأرجــاء.. وتعــددت أعمــال 
الوحيــد  العمــل  يكــن مطعــم الإمبراطــورة هــو  فلــم  الإمبراطــورة.. 
التــي تعتمــد عليــه ورد.. فقــد تعــددت أعمالهــا ونشــاط شــركاتها في 
التوريــدات و المقــاولات ومــواد البنــاء.. الأمــر الــذي جعلهــا تتــرك إدارة 
المطعــم إلــى  أخواتهــا عبــادة ورقيــة وتتفــرغ هــي لأعمالهــا الجديــدة.. 
الآن ورد أو الإمبراطــورة ســيدة أعمــال تمتلــك وتديــر العديــد مــن 

ــي تحمــل اســمها »الإمبراطــورة«. الشــركات الت

إنهــا مرحلــة جديــدة في حيــاة ورد.. لقــد خلعــت عباءتهــا والشــال 
مــن علــى رأســها.. ارتــدت الفســاتين مــن البرنــدات العالميــة والجيــب 
أنيقــة مــن  القصيــر والبنطلونــات.. تمســك بيدهــا شــنطة جلديــة 
ــى المــاركات وأعرقهــا.. يتتــألأ علــى يديهــا الكثيــر مــن الجواهــر  أغل
ــم  ــة مــن الطــراز الأول.. تتكل ــاس.. أصبحــت ســيدة أعمــال ثري والألم
بحنكــة ولباقــة.. أصبحــت ورد مطمــع لكثيــر مــن أصحــاب النفــوذ 
والســلطة.. فثراؤهــا وتعــدد نشــاطاتها التجاريــة أغــرى الكثيــر منهــم.. 
فالمــال يجــب أن تســاندة الســلطة والنفــوذ.. والســلطة والنفــوذ في 
حاجــة إلــى  المــال الوفيــر.. إنــه مثلــث إن اجتمعــت أضلاعــه أصبحــوا 
قــوة لا يســتهان بهــا وخطــرًا علــى الآخريــن وإن تفرقــوا أصبحــوا 
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خطــرًا علــى أصحابهــم بــل ويهــدد اســتمراريتهم.. اختيــار صعــب.. 
ــار. ــا الاختي ــت ورد.. فعليه ــول وســط.. شــاءت أم أب ــق ولا حل لاتواف

في وســط هــذا الخضــم والحيــاة الجديــدة التــي تعيشــها ورد.. 
يتقــدم إليهــا  الكثيــر مــن الرجــال.. رجــال مــن كل الأطيــاف.. أصحــاب 
نفــوذ سياســي.. أصحــاب نفــوذ اقتصــادي.. رجــال صناعــة.. رجــال 
تجــارة.. لــم يســتثنَ أحــدًا.. فجميعهــم أثريــاء ليــس بالمــال فحســب 
إلــى  أن  والنفــوذ.. الجميــع يســعى  بالســلطة  أثريــاء  أيضًــا  ولكــن 
يجتــذب ورد.. بــكل الطــرق.. منهــم مــن يريــد أن يتزوجهــا.. والبعــض 
يريــد أن يشــاركها في بعــض نشــاطاتها التجاريــة.. ومنهــم مــن يحــاول 
ــو سماســرة  ــو ول ــى  أن يكون ــة.. وآخــرون يســعون إل أن يبتزهــا علاني

تحــت الطلــب.

إن رجــال هــذا المجتمــع الجديــد التــي دخلتــه ورد مــن أوســع أبوابــه 
هــم مــن رجــال الســلطة والنفــوذ.. وبعــض منهــم أقــل مــا يقــال عنهــم أنهــم 
ــم أن ورد  ــا منه ــوا حــول ورد كالوحــوش المفترســة.. ظنً فاســدون.. تجمع

أصبحــت فريســة وصيــدًا ســهلً في مجتمــع جديــد لاتعــرف خبايــاه.

لــم تنتبــه ورد كثيــرًا لتلــك المحــاولات في بــادئ الأمــر.. ومــن 
المؤامــرات التــي تحــاك حولهــا.. ومــن إغــواء البعــض لهــا بالســلطة 
والنفــوذ.. شــعرت ورد بكثيــر مــن الغربــة في هــذا المجتمــع.. فــا أحــد 
بجوارهــا.. لقــد عانــت كثيــرًا إلــى  أن وصلــت لمــا هــي عليــه الآن.. 
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لقــد اُغلــق قلبهــا منــذ زمــن بعيــد علــى حــب حســام.. إنهــا الآن امــرأة 
ماديــة.. امــرأة دون قلــب.. امــرأة بــا حــب.. عليهــا أن تســتمر في 
ــأ  ــاه.. وهــا هــي الظــروف تتهي ــى  منته ــد الســلم  إل ــا .. تصع طريقه

لهــا.. فالطريــق مفــروش بالــورود. 

ــة..  ــت الريفي ــك البن ــاة.. تل ــك الفت ــا تل ورد مــا زال يســكن داخله
البنــت التــي أحبــت.. فعندمــا كانــت تخلــو إلــى  نفســها لا يشــغلها ســوى 
شــيء واحــد.. فقــط هــو حســام.. تتذكــر حبيبهــا و تناجيــه.. فهــو مــن 
ملــك القلــب.. وأعطــي للحيــاة حينهــا علــى الرغــم مــن قســاوتها بهــاءًا 

وروحًــا جميلــة.

كانت دائمًا ما تناجي حبيبها وتقول:

بفراقــك يــا حبيبــي.. غابــت عنــي ملامحــي.. والقلب أصبــح باردًا 
ــا ملــئ حبــك.. غابــت عنــي عيونــك .. حــرارة يــدك..  بعدمــا كان دافئً
حنــان صــدرك.. لهفتــك.. غرامــك وصــدق عشــقك ومشــاعرك.. 
حــاوة لقــاءك.. كلمــة أحبــك عنــد كل موعــدًا.. آه مــن لوعــة فراقــك.. 
وكيــف لقلبــي أن يعيــش بعــد هجــرك.. وكيــف لــي بعــد اليــوم أن 

أضحــك وقلبــي مــأه الحــزن والعيــون باكيــه .
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ورد الآن تفكــر جيــدًا.. فمــا لهــا ســوى أن تغلــق قلبهــا علــى حبهــا وأن 
تنتبهــه إلــى  أعمالهــا.. فالطريــق مــا زال طويــاً.. عليهــا الاحتفــاظ بهــذه 
الإمبراطوريــة التــي كونتهــا مــن شــركات وعقــارات.. نعــم مــا ينقصهــا الآن 

هــو النفــوذ ويــا حبــذا أن تكــون الســلطة والنفــوذ معًــا.

لــم تبالــي بالأيــادي التــي  أدركــت ورد مــدى حماقتهــا عندمــا 
امتــدت لهــا لتعاونهــا.. لتأخذهــا إلــى  أعلــى درجــات الســلم.. نعــم لــم 
تكــن جميعهــا حســنة النوايــا.. لكــن هــذا هــو طريقهــا وقــد يكــون هــو 

ــوذ. ــى  الســلطة والنف ــد إل الوحي

بــك حافــظ.. رجــل مــن أصــول ارســتقراطية.. والــده  أحمــد 
الثــروات  أصحــاب  مــن  »الإقطاعيــون«  عليهــم  يطلــق  وجــده ممــن 
الطائلــة بعصــر مــا قبــل ثــورة الثالــث والعشــرين من يوليــو  عــام اثنــن 
وخمســن.. إلا أن أحمــد بــك حافــظ ورث الكثيــر بعــد أن عــادت 
معظــم الأراضــي والعقــارت لملكيتــه بعــد فــك الحراســة عــن ممتلــكات 

عائلتــه أخيــرًا.

لــم يســبق لــورد أن تعرفــت علــي أحمــد بــك حافــظ.. إلا أنــه فــى إحدى 
حفــات الســمر التــي كان يحضرهــا بعــض الأثريــاء بفيــا رجــل الأعمــال 
المعــروف حســنين الجنــدي.. التــي تقــع علــى ضفــاف النيــل بالجيــزة.. 
انبهــرت ورد بمنظــر نهــر النيــل مــن تــراس الفيــا.. أخــذت تتأمــل في ليــل 

القاهــرة الســاحر.. إلا أن ســمعت صــوت يهمــس بجــوار أذنهــا:
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- الجو اليوم بديع يا هانم. 	

لــم يســبق لــورد أن ســمعت مثــل هــذا الصــوت مــن قبــل.. إلتفتــت 
ونظــرت.. مــن هــذا الــذي يقتــرب منهــا ويبــدأ الحديــث معهــا.. فهــي 
لــم تعتــاد بعــد علــى حيــاة القصــور وحفــات الســمر والتــودد إلــى  

ــه بأســتغراب: النــاس بهــذه الســهولة.. وقالــت ورد وهــي تنظــر إلي

- أهلً وسهلً.. سعادتك تعرفني.	

رد أحمد بك حافظ:

-  لا يــا هــانم للأســف مســبقش إنــي تشــرفت بســعادتك قبــل 	
كــده.. لكــن أحــب أتعــرف.

ابتسمت ورد:

- أنــا أســمي ورد.. وأحيانـًـا بيلقبونــي بالإمبراطورة.. وســعادتك 	
مين.. متشــرفتش باســمك.

رد أحمد بك حافظ:

- أنــا أحمــد حافــظ.. وأحيانًــا بيلقبونــي بأحمــد بــك حافــظ.. 	
رجــل أعمــال وعضــو بحــزب الأغلبيــة.. أكــون محظــوظ لــو كنتــي 

ــل كــده. ــي قب ســمعتي عن
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تــرددت كثيــراً ورد في إجاباتهــا.. وأخــذت تفكــر لوهلــة.. نعــم 
الاســم ليــس غريبًــا.. فقــد ســمعته ورد قبــل ذلــك عــدة مــرات.. تــردد 
كثيــرًا في الأعــام.. إنــه رجــل معــروف ومــن أباطــرة صناعــة الأســمنت 
بمصــر.. وعضــو بــارز في حــزب الأغلبيــة.. ردت ورد وهــي تمــد يدهــا 

لتصافحــه:

- ــا 	 ــك.. أكيــد ســمعت عــن ســعادتك.. أن صحيــح يــا أحمــد ب
ــع ســعادتك يمتلــك  معظــم مشــاريعي وتجارتــي في المقــاولات.. ومصن
ــا بخــاف شــهرة ووضــع  أكبــر خــط إنتــاج للأســمنت بالبلــد.. ده طبعً

ســعادتك في الحــزب.  

ــا طويــاً في التــودد إلــى  ورد..  لــم يأخــذ أحمــد بــك حافــظ وقتً
ــن  فمــا أســرع رجــال الأعمــال في عقــد الصفقــات.. أصبحــت ورد ب
كان  الكبــرى..  بالقاهــرة  الأســمنت  موزعــي  أكبــر  وضحاهــا  ليلــة 
ــن منتجــي الأســمنت  ــات ب ــات والاتفاق ــد الصفق ــم عق ــدف أن يت اله
تكــون ورد صاحبــة  الموزعــن.. علــى أن  بمصــر وتحديــد حصــص 
الحصــة الأعلــى.. أحمــد بــك حافــظ أبــرز ممــن يتحكمــون بســوق 
مــواد البنــاء.. تحديــد الأســعار.. تحديــد الكميــات.. تعطيــش الســوق 
في بعــض الأحيــان.. وصــل الأمــر إلــى  إصــدار القــرارات المنظمــة 
لعمليــة اســتيراد الأســمنت مــن الخــارج ووضــع رســوم إغــراق عليهــا.. 
ــاءة مــن رجــال  ــك حافــظ في مأمــن هــو وأصدق ــى يكــون أحمــد ب حت

الأعمــال.. فهــم يديــرون الدفــة حســب مصالحهــم الشــخصية.
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ــدًا.. تتعامــل  ــة جي ــن اللعب زادت ورد مــن ثراءهــا.. أصبحــت تتق
مــع الكثيــر مــن رجــال الأعمــال ورجــال الصناعــة.. تــوددت أكثــر فأكثــر 
إلــى  أحمــد بــك حافــظ.. تجمعهــم الآن صداقــة ومصالــح مشــتركة.. 
بــك حافــظ أن ترشــح نفســها في انتخابــات  عــرض عليهــا أحمــد 

مجلــس الشــعب.

بقولك إيه يا ورد هانم:

- ليــه مبتفكريــش ترشــحي نفســك بمجلــس الشــعب.. الأمــور 	
لــك ســهلة وبســيطة والنجــاح مضمــون.. المــال موجــود..  بالنســبة 
النفــوذ موجــود.. الحــزب هيدعمــك  وأنــا هســاعدك أكيــد في ده.. 
والأصــوات موجــوده.. حتــى اليفــط والدعايــة ممكــن نجهزهــا مــن 

ــه. ــو حب ــي ل دلوقت

ضحكت ورد وقالت:

- معقول يا أحمد بك.. حتى اليفط جاهزة.	

رد أحمــد بــك حافــظ وهــو يهــز رأســة وينفــخ دخــان ســيجارة 
الكوبــي في الهــواء:

- ليــه لا.. تحبــي تفــوزي بنســبة أد إيــه يــا ورد هــانم.. دى كمــان 	
أضمنهــا لــك... تحبــي 93% مثــا.. أعتقــد نســبة معقولــة.
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ــى الآن.. اعتقــدت أن  ــة حت ــة كافي ــث بجدي ــم تأخــذ الحدي ورد ل
ــت: الأمــر مجــرد مزحــه.. ضحكــت ورد وقال

-  هــا.. هــا.. هــا.. لا لا مبحبــش رقــم 3 خالــص يــا أحمــد 	
بــك.. خليهــا 90% تبقــى معقولــة.

قال لها أحمد بك حافظ:

- خلاص تمام.. ابتدي أرتب أنا.. ناجحة بإذن الله.. سيادة النائبة.	

نظرت له ورد بإستغراب شديد وقالت:

- معقولة.. إنت بتتكلم بجد ولا إيه يا أحمد بك.	

قال لها أحمد بك حافظ:

- ايــوه بجــد يــا ورد هــانم.. ليــه بتقولــي كــده.. مــش واثقــة في 	
أحمــد بــك حافــظ ولا إيــه.

ردت ورد وعلــى وجههــا ابتســامة بهــا بعــض الســخرية تعكــس عدم 
إدراكهــا بعــد لجديــة الموضــوع.. إنهــا مازالــت غيــر مقتنعــة بمــا يــدور 

مــن حديــث مــع أحمــد بيــك حافــظ عــن ترشــحها للإنتخابــات:

- أنــا فكــرة ســعادتك بتضحــك مــش أكثــر.. مجلــس الشــعب 	
ومضمــون نجاحــي كمــان.. ! هجيــب منــن نــاس ينتخبونــي.. وفي أي 

ــك الأمــور بالبســاطة دي..!؟ ــا أحمــد بي ــرة.. معقــول ي دائ
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قال لها أحمد بك حافظ:

- أكيــد مــش بالبســاطة دي يــا ورد هــانم لأي حــد.. علــى العموم 	
إحنــا مــش محتاجــن 93% أو 90% مــع إننــا نقــدر نعملهــا وكل شــيء في 
إيدينــا.. لكــن إحنــا عشــان نضمــن النجــاح مــن أول دور وبــدون إعــادة 
أعتقــد 50% تكــون كفايــة جــدًا.. لأن مــش هيكــون أقــل مــن مرشــحين 
اثنــن أو ثلاثــة قدامــك أبــدًا.. ومــش محتاجــن نصــرف فلــوس كثيــر 
علــى الفاضــي.. إنتــي واحــدة مننــا دلوقتــي ودخولــك مجلــس الشــعب 

هيفيــدك وهيفدنــا كمــان.

قالت له ورد ومازالت ملامح الذهول تطغو على وجهها:

- أنا بجد لسه مش مصدقة.. معقول ده...؟!	

قال أحمد بك حافظ:

- أنــا هشــرح لــك بعــض الأمــور بــس مــش كلهــا في أســرار 	
محــدش لازم يعرفهــا.. الأصــوات معــروف ثمنهــا كام.. كل صــوت 
بياخــد مــش أقــل مــن 200 جنيــة.. بالطبــع في أقــل مــن كــده.. لكــن انــا 
مبحبــش ادخــل في رســك »مخاطــرة« في المســائل دي بالــذات لأنهــم 
ــم  ــم بطايقه ــع منه ــن نجم ــان في مجموعــة ممك ــن.. كم مــش مضمون
وممكــن نســتخدمها أكثــر مــن مــرة حســب طبيعــة اللجــان.. وبنرجعهــا 
لهــم تانــي يــوم.. ومعانــا مجموعــة ثالثــة بتغيــر محــل إقامتهــا إلــى  
محــل إقامــة داخــل الدائــرة الانتخابيــة بتعتــك وبيكــون ده في فتــرة قبــل 
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الإنتخابــات عشــان محــدش يلاحــظ حاجــة وغالبيتهــم بيكونــو مــن 
القــرى والنجــوع.. مــع إن كل شــيء بأيدنــا.. بــس أنــا بحــب كل حاجــة 
تتعمــل صــح.. ودول بنتصــرف ليهــم بعــدد مــن الشــقق بالمنطقــة بعقــود 
إيجــار.. وطبعًــا في مجموعــة بنديهــم بعــض المعونــات.. يعنــى الأشــياء 
العينيــة.. بطاطــن رز ســكر.. ودول كثيــر قــوي.. يعنــى أضمــن لــك 
مــش أقــل مــن 90 ألــف صــوت.. وإنتــي الدايــرة كلهــا علــى بعضهــا 250 
ــون..  ــى نجاحــك مضم ــول 70% يعن ــف صــوت.. نســبة مشــاركة نق أل
أصواتــك هتكــون في حــدود الـــ 50% أو أكثــر شــوية.. يــا تــرى قــدرت 
أوصلــك المعلومــة.. أنــا وضحــت لــك بصفــة عامــة لكــن في أمــور مــش 

مهــم تعرفيهــا دلوقتــي وهيجــي وقتهــا.

ردت ورد في دهشة من أمرها:

- معقول.. معقول كل ده بيحصل.	

قال أحمد بك حافظ:

- أُمــال معنــاه إيــه حــزب الأغلبيــة يــا ورد هــانم.. وضحــك 	
بصــوت عالــي هــا.. هــا.. هــا.

- علــى فكــرة فكرتينــي.. في مناقصــة توريــد قطــع غيــار للمصنــع 	
مــن ألمانيــا.. حبــك تدخلــي فيهــا.. ربحهــا معقــول.. والأمــور أنــا مظبطهــا 

علشــانك.. مــش أقــل مــن 50 مليــون يــورو.. ونتحاســب بعديــن.

>>>
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أيام صعبة

رن الهاتــف في ســاعة متأخــرة مــن الليــل بفيــا ورد.. اســتيقظت 
ورد مــن نومهــا.. رفعــت ســماعة الهاتــف:

- شــريف 	 النقيــب  حضرتــك  مــع  فنــدم..  يــا  الخيــر  مســاء 
المصــري الظابــط المنــاوب بقســم شــرطة قصــر النيــل.. في بــاغ عندنــا 
ــة إتعرفــت  ــى الكورنيــش.. الدوري ــة عل بحــادث ســيارة.. ســيارة مقلوب
علــى اســم قائــد الســيارة مــن البطاقــة الشــخصية ورخصــة القيــادة.. 

ــى فيــا حضرتــك. ــوان عل ــة.. والعن اســمها رقي

ردت ورد على الفور:

- رقية.. خير يا حضرة الظابط حصل لها حاجة.  	

رد الظابط شريف المصري:

- هــي دلوقتــي اتنقلــت لمستشــفى الإمــام الدولــي.. ومعاهــا بنــت 	
ــا في نفــس عمرهــا كانــت جنبهــا بالســيارة.. حضرتــك إطمنــي  تقريبً
عليهــا الأول بالمستشــفى.. وبعديــن تتفضلــي تشــرفينا في قســم قصــر 
النيــل.. لأن أخــت حضرتــك والبنــت إللــي معاهــا كان معاهــم زجاجــة 
خمــرة بالســيارة.. ومرجــح إنهــم كانــوا في حالــة ســكر وقــت وقــوع 

الحــادث.. ومنتظريــن تقريــر المستشــفى.
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أغلقــت الهاتــف وعلــى الفــور ارتــدت ورد ملابســها.. اتصلــت 
الســاموني المحامــي: بالأســتاذ عــادل 

- أيــوه يــا أســتاذ عــادل.. اســمعني كويــس رقيــة اتقلبــت بيهــا 	
ــل..  ــي حــالً مــن قســم شــرطة قصــر الني ــة.. ولســه ظابــط مكلمن العربي
ــة..  ــى رقي ــي أطمــن عل ــام الدول ــى مستشــفى الإم ــي عل ــا هــروح دلوقت أن
وإنــت اطلــع علــى قســم شــرطة قصــر النيــل شــوف إيــه الموضــوع.. الظابــط 
بيقــول إنهــا احتمــال كانــت ســكرانة وهــي بتســوق وكان في واحــدة معاهــا 
ــا أســتاذ  ــا مــش فاهمــه إيــه الحكايــة.. بــس ياريــت ي كمــان بالعربيــة.. أن
عــادل خلــى الأمــور تحــت الســيطرة مــش عــوزة حــد يعــرف أي حاجــة عــن 
الموضــوع ده.. وشــوف ممكــن نكلــم مــن بالداخليــة عشــان نلــم الموضــوع.. 

أنــا مــش عــوزة شوشــرة.. الله يســتر بــس.

دقائــق معــدودة ووصلــت ورد إلــى  مستشــفى الأمــام الدولــي.. 
رقيــة دخلــت غرفــة العمليــات فــور وصولهــا.. لديهــا إصابــات متعــددة 

ــة. في الصــدر والرقب

ــة  ــا حال ــص بالمستشــفى ليشــرح له ــب مخت ــع طبي جلســت ورد م
ــة: ــا رقي أخته

- دي حضرتــك إصابــة في القفــص الصــدري والرقبــة.. وبعــض 	
الــردود في أنحــاء متفرقــة مــن جســمها.. المهــم دلوقتــي بيحاولــوا 
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ــك  ــي حضرت ــازم.. لكــن اطمن ــو ال ــي.. ويعمل ــف الداخل ــوا النزي يوقف
ــش. ــور بســيطة متقلقي إن شــاء الله الأم

ورد في  علــى  مــرت  العمليــات..  غرفــة  داخــل  ســاعات  ثــاث 
غرفــة الانتظــار كأنهــا دهــر.. أخيــرًا خــرج فريــق الأطبــاء مــن غرفــة 
العمليــات.. ســارعت ورد إليهــم تســتوقفهم.. تحــاول أن تفهــم أي شــيء 
منهــم.. قــال لهــا رئيــس الفريــق الأســتاذ الدكتــور مجــدي الإمــام مديــر 

المستشــفى:

- الحمــدلله إحنــا عملنــا إللــي علينــا ووقفنــا النزيــف.. اتفضلــي 	
حضرتــك بالمكتــب أنــا جــي حــالً.

جلســت ورد بغرفــة مديــر المستشــفي.. ماهــي إلا لحظــات ودخــل 
الأســتاذ الدكتــور مجــدي الإمــام:

- شــوفي يــا ورد هــانم.. الحمــدلله زي مــا قلــت لحضرتــك وقفنا 	
النزيــف والإصابــة كانــت قريبــة جــدًا مــن العمــود الفقــري.. لكــن ربنــا 
ســتر والحمــدلله.. أمورهــا طيبــة لكــن هتقعــد عندنــا فتــرة بالمستشــفى 
لأن في ضلعــن مكســورين.. والباقــي كدمــات مفهــاش أي مشــكلة.. 
ــت  ــرة.. البن ــرة مــش صغي ــت كبي ــة كان ــا الحادث ــى وأحمــدي ربن اطمن
إللــي جــت معاهــا حالتهــا أصعــب مــن رقيــة بكثيــر لكــن الحمــدلله هــي 
ــا.. نســبة  ــى فكــرة في نقطــة لازم تعريفه ــي أحســن شــوية.. عل دلوقت
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الكحــول في تحليــل الــدم إللــي عملنــاه عاليــة جــدًا.. أنــا بتكلــم طبعــا 
بالنســبة للآنســة رقيــة وكمــان البنــت إللــي جــت معاهــا في الحــادث.. 
أنــا حبيــت أبلغــك بالموضــوع ده بينــي وبينــك.. لأن عــادة قســم الشــرطة 
بيطلــب تقريــر عــن الحــادث.. إحنــا طبعــا مــش هنقــدر إلا أننــا نزودهم 
بالتقاريــر كلهــا عــن الحالــة.. بــس حبيــت أبلغــك تكوني عملة حســابك.

أنفاســها وتقلــل  ردت ورد وهــي تحــاول أن تأخــذ بعضًــا مــن 
توترهــا:

- الحمــدلله.. الحمــدلله.. لا تمــام يــا دكتــور أنــا هتصــرف في 	
النقطــة دي.. أهــم حاجــة بــس رقيــة تقــوم بالســامة.

كان في ذلــك الوقــت الأســتاذ عــادل الســاموني المحامــي قــد 
وصــل إلــى   قســم شــرطة قصــر النيــل.. توجــه مباشــرة إلــى  مأمــور 
القســم.. اتصــل باللــواء الغنــدور صديقــة بالداخليــة يحــاول بقــدر 
الإمــكان التكتــم علــى هــذا الحــادث وعــدم تحريــر محضــر بالواقعــة.. 
خاصــة عندمــا علــم أن هنــاك شــكوك في كــون رقيــة ومــن كانــت 
ــى  الصحافــة وخاصــة  ــت إل ــة ســكر.. القصــة إنْ وصل معهــا  في حال
ــة  ــرى.. ورد مرشــحة لعضوي ــة المعارضــة ســتكون مشــكلة كب الصحاف
ــر مهمــا كان  ــواب.. وأي خب ــى الأب ــات عل ــس الشــعب.. والانتخاب مجل

بســيط عــن الحــادث ســوف يســيء لهــا بــا أدنــى شــك.
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التكتــم  بالفعــل نجــح الأســتاذ عــادل الســاموني المحامــي في 
علــى الحــادث وخــرج مــن قســم شــرطة قصــر النيــل.. وتوجــه إلــى  

الدولــى. مستشــفى الإمــام 

عبــادة وصــل للتــو إلــى  المستشــفى ليجــد رقيــة في غرفــة العنايــة 
المركــزة.. ذهــب علــى الفــور إلــى  غرفــة مديــر المستشــفى.. ليجــد 
ورد جالســة هنــاك مــع مديــر المستشــفى.. جلــس عبــادة معهــم بضــع 

ــور مجــدي الإمــام: ــم اســتأذن الأســتاذ الدكت ــق.. ث دقائ

- طيــب اســتاذن أنــا أمــر علــى المستشــفى وخــدوا راحتكــم.. 	
ويــا أســتاذ عبــادة أنــا شــرحت لــورد هــانم كل التفاصيــل.. متقلقــوش 

الأمــور طيبــة.

قالت ورد وعيناها مليئة بالدموع:

- ــة 	 ــادة.. رقي ــا عب شــفت إللــي حصــل.. شــفت إللــي حصــل ي
لســه صغيــرة وتعمــل حادثــة بالشــكل ده.. كســر بالضلــوع.. والنصيبــة 
أنهــا كانــت ســكرانه.. مــن إمتــى إحنــا نعــرف طريــق الخمــر والــكلام 
الفاضــي ده.. دي أمــور ميتســكتش عليهــا يــا عبــادة.. لازم يكــون لينــا 

وقفــه مــع رقيــة بــس تقــوم بالســامة.

طبطب عبادة على كتف أخته ورد وضمها وقبَّل رأسها:

- الحمــدلله جــت علــى أد كــده.. العربيــة مدمــرة.. الحادثــة 	
مكنتــش ســهلة.. ربنــا يقومهــا بالســامة.
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ردت عليه ورد:

- الحمــدلله الحمــدلله قــدر ولطــف.. آه صحيــح عوزيــن نعــرف 	
مــن يــا عبــادة إللــي كانــت معاهــا بالعربيــة.. عوزيــن نعــرف دي مــن 

وإيــه حكايتهــا.. مــش عوزيــن شوشــرة علــى رقيــة.

طرق الباب الأستاذ عادل السلاموني المحامي:

- الســام عليكــم أســتاذ عبــادة.. إزيــك يــا ورد هــانم.. معلــش 	
قــدر الله ومــا شــاء فعــل.. أنــا علــى العمــوم ظبطــت كل حاجــة بقســم 
شــرطة قصــر النيــل.. محــدش خــد خبــر بالحادثــة ومفيــش محضــر.. 
بالعربيــة  رقيــة  مــع  كانــت  إللــي  البنــت دي  مــن  نعــرف  بــس لازم 

ــاي شــكل. بســرعة.. نراضــي أهلهــا ب

قالت ورد:

- ــا 	 الدكتــور فعــا بلغنــي مــن شــوية إن البنــت دي موجــودة هن
ــادة بالموضــوع ده.. شــوف  ــم مــع عب ــا لســه كنــت بتكل بالمستشــفى.. أن
إنــت الموضــوع يــا أســتاذ عــادل.. إحنــا مــش فايقــن خالــص.. موضــوع 

رقيــة ده مــش ســهل.. ربنــا يشــفيكي يــا أختــي.. ويســامحك.

قال الأستاذ عادل السلاموني المحامي:

- أنــا هنــزل تحــت أشــوف في إدارة المستشــفى مــن البنــت دي.. 	
وهعمــل اللازم.
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ردت عليه ورد:

- لــو احتاجــت أي مصاريــف عــاج يــا اســتاذ عــادل مفيــش 	
مشــكلة وحتــى لــو تراضــي أهلهــا.. أهــم حاجــة مــش عوزيــن محاضــر 

ــواب. ــى الأب ــات عل ــت عــارف خــاص الإنتخاب ولا أي شــيئ.. إن

قال الأستاذ عادل السلاموني المحامي:

- متقلقيش يا ورد هانم.. أنا هعمل اللازم.	

ــدأت حياتهــا في غرفــة فــوق  ــي ب ــاة البســيطة الت ــك الفت ــة تل رقي
ســطح المطعــم لــم تكــن طبيعتهــا تختلــف كثيــرًا عــن طبيعــة ورد في فتــرة 
طفولتهــا حتــى صباهــا.. نعــم بحكــم ســنها الصغيــر كانــت تتلقــى حبًــا 

وعطفًــا أكثــر مــن والدهــا شــحتة الــراوي ومــن أختهــا ورد.

ورد تشــعر دائمًــا بالمســئولية تجــاه أخواتهــا علــى الرغــم مــن 
كــون أخوهــا عبــادة الآن شــاب في مقتبــل العمــر ويشــاركها في مجــال 
مجــال  في  المتخصصــة  شــركاتها  بعــض  عــن  ومســئول  التجــارة.. 
العقــارات ومــواد البنــاء.. وأختهــا رقيــة كبــرت الآن لــم تعــد تلــك الفتــاة 
ــا  ــى عاتــق رقيــة ليــس أيضً الصغيــرة.. وحجــم المســئوليات الملقــاة عل
بالأمــر اليســير.. فهــي تديــر مطعــم ومحــات الإمبراطــورة في شــارع 

منصــور.
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ورد لــم تشــعر يومًــا بالإرتيــاح لطريقــة تفكيــر أختهــا الصغــرى 
رقيــة أو تطلعاتهــا.. لكنهــا كانــت تقــول في ســريرتها » بكــرة تكبــر 
وتعقــل وتعــرف الدنيــا مشــيه إزاي« فقــد تغيــرت كثيــرًا رقيــة منــذ 
أن بــدأ مطعــم الإمبراطــورة يجلــب المــال الوفيــر ويتوســع ليمتلــك 
معظــم محــات شــارع منصــور.. ثــراء ورد وأخواتهــا.. انعكــس ســلبًا 
علــى تصرفــات رقيــة.. تغيــرت بعــض الشــيء في طريقــة تعاملهــا 
ــه  ــان.. تعامــل في ــم.. الطباخــن.. الصبي ــن.. عمــال المطع مــع الآخري
شــيء مــن الغلظــة.. نعــم قــد يكــون مــن الطبيعــي أحيانًــا التعامــل 
ــم يكــن  مــع المرؤســن بالشــدة والحــزم لتســيير أمــور العمــل.. لكــن ل
ــه  ــوع مــن الشــدة أو الحــزم بقــدر مــا شــعرت ورد بأن ــة ن تصــرف رقي
نــوع مــن التعالــي والتكبــر الــذي يصــل أحيانًــا إلــى  الغطرســة والتفــوه 

بألفــاظ نابيــة بصفــة دائمــة.

رقيــة دائمـًـا مــا تتباهــى بالمــال والثــروة التــي باتــت تعيــش بهــا هــي 
ــاء  ــت أصدق ــا وعــي.. اجتذب ــت تنفــق دون حســاب ب ــا.. كان وأخواته
انتهازيــن.. وطــاف في فلكهــا الكثيــر مــن المنتفعــن.. يحاولــون أن 
يعطوهــا هــذا المجــد الزائــف التــي تتطلــع إليــه.. والفخــر بحســبها 
ونســبها.. كمــا كانــت تدعــي وتخفــي حقيقتهــا المتواضعــة.. إنهــا ابنــة 
الفــاح البســيط وعامــل المطعــم شــحتة الــراوي.. كانــت تختبــئ وراء 

المــال.. تتــوارى خلــف قنــاع مزيــف.
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كان مــن الواضــح أن رقيــة تعانــي مــن حالة نفســيه ما.. إحساســها 
ــل  ــراوي العام ــة شــحتة ال ــا ابن ــة كونه ــف والمهان ــرة بالضع وهــي صغي
بمطعــم الشــامي.. تعاملهــا مــع زميلاتهــا بالمدرســة لكونهــن علــى علــم 
ــا يقصــدون  ــا م ــا دائمً بمســتواها الاجتماعــي المتواضــع.. فصديقاته
إحراجهــا والتعالــي عليهــا في أي فرصــة ســانحة.. شــعرت رقيــة مــن 
صغرهــا بعقــدة النقــص تلــك.. أصبحــت تطاردهــا إلــى  الآن.. لا 

تســتطيع التخلــص منهــا. 

هــل الفقــر أحيانًــا رادع للنفــس البشــرية.. ؟! مهــذب لشــهوات 
الإنســان وتطلعاتــه.. ؟! هــل المــال إن قــل أو كثــر يغيــر في طبيعــة 

البشــر.. ؟

أســئلة كانــت تطرحهــا ورد ولــن تجــد لهــا إجابــة.. كانــت تخشــى 
مــن تغيــر في ســلوك وتصرفــات رقيــة إلــى  أبعــد مــن ذلــك.. وأن 
ــي  ــاة الت ــك الفت ــدًا تل ــم تكــن أب ــي ل ــم.. فه ــق مظل ــى  طري يأخذهــا إل
ــرًا.. أصبحــت في خطــر  ــة كثي ــرت رقي ــد تغي تشــاهدها ورد الآن.. لق

حقيقــي.

ازداد قلــق ورد يومًــا بعــد يــوم في الفتــرة الأخيــرة علــى أختهــا 
رقيــة.. خاصــة بعدمــا ابتعــدت ورد عــن أعمــال المطعــم وبــدأت تنتبــه 
لعملهــا في هــذا الوســط الجديــد.. وســط رجــال الأعمــال الــذي شــغلها 
كثيــرًا.. وأعطــت أختهــا رقيــة جميــع الصلاحيــات لتديــر محــات 
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الإمبراطــورة.. لكــن كانــت ورد مــن وقــت لآخــر تتابــع عــن طريــق 
ــا مــا تلاحــظ انصــراف  ــم الإمبراطــورة.. ودائمً ــف أعمــال مطع الهات

ــد إغــاق المحــات. ــرًا عــن مواعي ــة مبك ــا رقي أخته

رقيــة تســهر كل ليلــة مــع مجموعــة مــن صديقاتهــا.. لــم تكــن رقيــة 
تعرفهــن مــن قبــل.. لكنهــم تــودود إليهــا مؤخــرًا وأصبحــو يلازمونهــا في 

كل ســهراتها.. رقيــة تنفــق ببــذخ..  فهــي الآن تملــك الكثيــر مــن المــال.

وقــع لرقيــة مــا كانــت تخشــاه ورد.. تهورهــا واســتهتارها في الفتــرة 
الأخيــرة.. الحــادث الأليــم الــذي تعرضــت لــه رقيــة.. مــن الممكــن أن يكــون 
ــة  ــا رقي ــاه لأخته ــى ورد الآن الانتب ــادة.. عل ــورد وعب ــذار ل ــا و ان ــذار له ان
أكثــر مــن ذي قبــل.. انشــغال ورد بأعمالهــا قــد انعكــس بالســلب علــى 
رعايتهــا لأخواتهــا.. حتــى لــو كان أخواتهــا في ريعــان الشــباب.. فمــا زالــت 

هــي الأخــت الكبــرى المســئولة عــن أخواتهــا.. وخاصــة أختهــا رقيــة.

ــة مــن المستشــفى بصحــة  ــام وخرجــت رقي ــة أي ــا هــي إلا بضع م
جيــدة.. رحبــت بهــا ورد في بــادئ الأمــر.. لكــن ورد لــن تصمــت كثيــرًا.. 
فمــا عانتــه في الفتــرة الأخيــرة خــال تواجــد أختهــا رقيــة بالمستشــفى 

لــم يكــن بالشــيء الهــن.. نهرتهــا ووبختهــا بشــدة:

- إنتــي إيــه يــا رقيــة.. إنتــي مــش حاســه إللــي إنتــي فيــه.. ســهر 	
كل ليلــة.. ومصاحبــة نــاس عمرنــا مــا شــفناهم ولا عرفناهــم.. نــاس 
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مــش شــكلنا خالــص.. انتــي نســيتي نفســك ولا إيــه.. إنتــي نســيتي إنتي 
بنــت مــن.. شــحته الــراوي فكــراه.. فكــرة أول مــا جينــا مصــر.. كنتــي 
بجلبيــة مقطعــة ومســكة في جلبيــة أبوكــي.. نســيتي.. أوعاكــي تنســي 
أصلــك.. مــش عشــان ربنــا إدانــا وأكرمنــا يبقــى خــاص هنبعــزق 
فلوســنا في الســهر والــكلام الفــارغ.. وتعالــي قولــي لــي هنــا إيــه حكايــة 

الخمــرة دي.. كمــان خمــرة يــا رقيــة.. خمــرة...!

لــم تتفــوه رقيــة بــأي كلمــة.. كانــت صامتــه.. منحنيــة يعلــو وجههــا 
الخجــل.. تســتمع إلــى  كلمــات أختهــا ورد.. فقــط تنصت وتهز رأســها. 

ــا كل كلمــة قالتهــا أختهــا الكبــرى ورد.. شــعرت  ــة تعــي تمامً رقي
ــرًا وقالــت: ــورد كثي بخطئهــا.. تأســفت ل

- أنــا عرفــه وفهمــه كل إللــي إنتــي قلتيــه.. أنــا آســفه يــا ورد.. 	
آســفه بجــد إنــي محترمتــش ذكــري أبونــا ولا أصلنــا الطيــب.. لكــن يــا 
ــه فســح  ــى إي ــش وأجــرب يعن ــش.. بجــد أعي ــا كان نفســي أعي ورد أن
يــا ورد.. خــاص  الــذوات.. متزعليــش منــي  وســهر.. عيشــة ولاد 
ــذار  ــذار.. وان ــة دي.. ده كان ان ــي مــن الحادث ــا نجان الحمــدلله إن ربن
شــديد إنــي مــش مشــية في الطريــق الصــح.. متزعليــش منــي يــا أختــي.

ارتمــت علــى صــدر ورد.. احتضنتهــا ورد والدمــوع تنهمــر مــن 
عينيهــا وقالــت:
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- حبيبتــي يــا رقيــة انــا بكلمــك عشــان مصلحتــك.. والحمــدلله 	
إنــك عرفتــي إن طريقــك كان غلــط.. انتبهــي لحالــك وشــوفي شــغلك.. 

والحمــدلله ربنــا ســتر.

ورد مــا زالــت منشــغلة بعالمهــا الجديــد.. وهــي تعــرف الأيــام جيــدًا.. 
لا تعطــي كل شــيء.. فكمــا أعطــت لــورد المــال والســلطة والنفــوذ.. أخــذت 
منهــا أيضًــا الغالــي والنفيــس.. والدهــا شــحتة الــراوي وقبــل ذلــك والدتهــا 

شــوقية.. وأيضًــا حــب حســام الــذي لا ينســى.

لقــد خــرج حســام مــن حياتهــا.. بقــرار منهــا.. لكــن مــازال حبــه 
يغــزو قلبهــا.. حاولــت أن تبحــث عنــه في كل مــكان.. لكــن أخبــاره قــد 
انقطعــت منــذ آخــر لقــاء بينهمــا.. كل مــا وصــل إليهــا مــن أخبــار هــو 

وفــاة والــده أبــو يوســف.

ــة عندمــا  كــم تمنــت ورد أن تجــد حبيبهــا حســام.. كانــت مخطئ
قــررت أن تبتعــد عنــه.. كان قــرارًا غيــر صائــب ندمــت عليــه ورد أشــد 
النــدم.. حســام هــو الرجــل الــذي مــأ قلبهــا بالحــب.. وعاشــت معــه 

أجمــل اللحظــات.

في الليــل عندمــا تغفــو ورد إلــى  النــوم.. يأتــي فــارس الأحــام.. 
حســام علــى فرســه الأبيــض.. يأخذهــا بعيــدًا وســط الســحاب.. يقبــل 
يديهــا يحتضنهــا.. يرقصــان بــن النجــوم.. خلــف الســحب وســط 
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الغيــوم.. تنــام علــى صــدرة حتــى بــزوغ الفجــر.. تســتيقظ مــن نومهــا.. 
تبحــث عــن حســام بجوارهــا علــى فراشــها.. تتحــس أن كان مــا زال هنا 
حولهــا.. لحظــات تعيشــها ورد كل ليلــة.. إنــه الحلــم الجميــل.. الــذي 

يأتيهــا في منامهــا .. حلــم قــد أضاعتــه.. ويــا ليتــه يعــود.

العصفــور تأخــر كثيــرًا لــم تــراه ورد منــذ ســنوات.. إنــه صديقهــا.. 
إنــه البشــرى.. الأمــل الــذي تنتظــرة يأتــي علــى جناحيــة.. في زقزقتــه 

حديــث ووعــد بلقــاء الحبيــب.. أيــن أنــت أيهــا العصفــور..؟

ورد مــن وقــت لآخــر كانــت تتــرك ســيارتها وتترجــل في نفــس 
ــب  ــام مكت ــر أم ــه حســام.. شــارع التحري ــت تواعــد ب ــي كان ــكان الت الم
بريــد بــاب اللــوق.. شــارع شــريف.. ناصيــة شــارع عدلــي.. هنــا كانــت 
تقــف معــه.. وهنــا كان يمســك يدهــا ليضمهــا إلــى  صــدره.. هنــا كانــا 
يــأكلان الأيــس كــريم.. وهنــا كانــت خطواتهــم تتباطــأ.. ظنـًـا منهمــا أن 
ــع  ــم.. لتتباطــأ هــي الأخــرى وتتب ــارب الســاعة تســتجيب لأمنياته عق
خطواتهــم.. كانــا يداعبــان ظلهمــا.. وكــم مــن مــرة داعــب حســام 
ضفائــر شــعرها الأحمــر.. وكــم مــن مــرة ضمهــا في أوقــات الشــتاء.. 
هنــا تبللــت معاطفهمــا القديمــة.. تحــت تلــك الشــجرة رســما قلبــا 
ــكان.. كل  ــة بالم ــت عالق ــا زال ــاس م ــان.. الأنف ــم يمحــه الزم ــرًا ل صغي
خطــوة مشــوها ظلهــا مــا زال هنــا.. الكلمــات صداهــا لا يــزال بــن 
الجــدران.. حتــى وجــوه المــارة كمــا هــي لــم تتبــدل منــذ أن كانــت هنــا 
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هــي وحســام.. شــعرت بــأن عيــون المــارة تمتــأ بكثيــر مــن الأســئلة 
وبعضـًـا مــن الحيــرة.. أنهــم ينظــرون إليهــا.. نعــم يعرفونهــا.. نعــم تلــك 
هــي الفتــاة.. تلــك هــي ورد.. أيــن يــا تــرى حبيبهــا حســام.. إلــى  أيــن 
ــا لا تعــرف.. لقــد  ــت قصــة حبهمــا.. لا أحــد يعــرف.. ورد أيضً وصل

أضاعــت حبهــا.. وأغلقــت قلبهــا مــن وقــت بعيــد. 

تعــود ورد مــرة أخــرى إلــى  ســيارتها.. تذهــب إلــى  الفيــا.. 
تفتــح بــاب غرفتهــا.. تســتلقي علــى فراشــها.. تحتضــن وســادتها.. 
تغمــض عينيهــا.. مــا زالــت الأســئلة حائــرة.. أيــن حســام..؟ أيــن حبهــا 

الضائــع..؟ إلــى  أن تخلــد في نــوم عميــق. 

>>>
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سيادة النائبة

أحمــد بــك حافــظ علــى حــق.. لقــد نجحــت ورد بالانتخابــات 
البرلمانيــة.. أصبحــت اليــوم نائبــة بمجلــس الشــعب.. هنأهــا الجميــع.. 
حفــل صاخــب في فيــا أحمــد بــك حافــظ.. دعــا بــه كل رجــال الدولــة 

وأعضــاء الحــزب.. احتفــاءً بالنائبــة الجديــدة ورد.

الآن الأبــواب تفتــح علــى مصراعيهــا.. لا أحــد يقــف في وجــه 
ــة.. وتجارتهــا  ــة البرلماني ــة ورد.. ازدادت قــوة ونفــوذًا.. الحصان النائب
الناجحــة.. ومعارفهــا مــن الوجهــاء ورجــال الأعمــال ورجــال الحــزب 

الأقويــاء.. أنــه المــال والســلطة والنفــوذ كمــا أرادت.

صعــدت ورد الســلم ســريعًا.. لــم تمهــل نفســها بعــض الوقــت 
والطريــق  الأخــرى..  تلــو  خطــوة  تتســارع..  فالخطــوات  لتفكــر.. 

بالــورد.  مفــروش 

بالأمــس القريــب كانــت فتــاة بســيطة صاحبــة عربــة مأكــولات.. 
ثــم صاحبــة مطعــم الإمبراطــورة ومحــات شــارع منصــور.. شــركات 
المقــاولات.. شــركات مــواد البنــاء.. توزيــع الأســمنت.. البورصــة.. 

صفقــات بملايــن الــدولارات. 
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مــع مطلــع شــمس كل يــوم جديــد تــزداد ورد ثــراء وســلطة ونفوذًا..  
ــا مــا.. فقــد  لقــد حققــت كل مــا تتمنــاه ومالــم يخطــر علــى بالهــا يومً
آتتهــا الدنيــا بالكثيــر.. لقــد أصبحــت امــرأة ثريــة قويــة وذات نفــوز.. 

لكنهــا مازالــت امــرأة بــا حــب امــرأة بــا قلــب.

ــن تنســاه  ــم ول ــذي ل ــد.. ال ــا الوحي ــرًا.. حبه افتقــدت حســام كثي
أبــدًا.. لــم تنــسَ أيضـًـا ذلــك العصفــور الــذي كان يأتــي مغــردًا.. مبشــرًا 
بلقــاء حبيبهــا حســام.. افتقــدت كل شــيء جميــل.. تلــك المشــاعر.. 

تلــك الأحاســيس.

أصبحــت ورد واحــدة مــن الوجــوه المألوفــة بالمجتمــع الراقــي.. 
تقــف في الصفــوف الأولــى بــن الصفــوة مــن رجــال السياســة وأصحاب 
ــا أصلهــا الريفــي  الأعمــال.. علــى الرغــم مــن ذلــك لــم تنــسَ ورد يومً
البســيط.. كانــت دائمــا تتذكــر غرفتهــا الصغيــرة علــى ســطح المطعــم.. 
وأيــام جلســت تســتذكر دروســها علــى الطاولــة الصغيــرة وراء البــاب.. 
أيــام كانــت تذهــب إلــى  المدرســة بحــذاء ممــزق هزيــل.. وشــنطتها 
الصغيــرة التــي تمتــأ بالثقــوب أكثــر ممــا تمتــأ بالكتــب والكراريــس. 

ورد تمتلــك كثيــرًا مــن التناقضــات.. فهــي امــرأة قويــة.. حازمــة.. 
ثريــة.. صاحبــة ســطوة ونفــوذ.. و في نفــس الوقــت.. هــي البنــت 
الريفيــة.. البنــت البســيطة.. صاحبــة القلــب الــذي أحــب.. إنســانة 
ــى   ــراء أو إل ــى  الث ــا إل ــع يومً ــم تتطل ــا الظــروف والأحــداث.. ل صنعته
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ــم  ــدور بخاطرهــا وتحل ــا ي ــي كان كل م الســلطة والنفــوذ.. بالقــدر الت
ــا.. مســتورة الحــال. ــل هــي وأخواته ــى القلي ــش عل ــه.. أن تعي ب

لأشــخاص  واجهــة  إلا  يكــن  لــم  المتســارع..  ورد  نجــم  صعــود 
آخريــن.. اســتخدموا ورد كدميــة.. كوجــه يختبــؤون خلفــه.. ليلعبــو مــن 
خلــف الســتار بــكل حريــة واطمئنــان.. الصفقــات المشــبوهة.. وطلبــات 
الاســتيراد مــن الخــارج.. كانــت تدخــل جميعهــا تحــت اســم شــركات 
الإمبراطــورة.. والمســتفيد الأكبــر ليســت ورد.. بــل أصحــاب النفــوذ 

ــك حافــظ. ــم أحمــد ب مــن وراء الســتار.. كان يمثله

يــدور خلــف الكواليــس.. لكنهــا مجــرد  ورد تشــعر بشــيء مــا 
شــكوك لــم تبــارح تفكيرهــا منــذ أن دخلــت عالــم السياســة وعالــم 
شــكوك..  مجــرد  الآن  إلــى   لكنهــا  والصفقــات..  الأعمــال  رجــال 

إحســاس مــا لــم يصــل بعــد إلــى  حــد اليقــن. 

عبــدة شــطا.. المخلــص الجمركــي لشــركات الإمبراطــورة.. حضــر 
اليــوم إلــى  مكتــب ورد.. لأخــذ بعــض توقيعاتهــا على بيانات الاســتيراد 
الأخيــرة لقطــع الغيــار المطلوبــة مــن ألمانيــا.. كانــت صفقــة مــن ضمــن 
الصفقــات التــي أحضرهــا لهــا أحمــد بــك حافــظ.. وفــازت بهــا شــركة 

الإمبراطــورة للتوريدات.
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وقعــت ورد كعادتهــا علــى بعــض المســتندات ســريعًا.. حتــى لفــت 
نظرهــا في بعــض بيانــات الاســتيراد.. إن بلــد المنشــأ ليــس ألمانيــا 
كمــا هــو متفــق عليــه.. المنشــأ مــن أوزباكســتان.. شــيئ غريــب حتــى 
بيانــات البضاعــة المســتوردة ليســت مطابقــة لمتطلبــات العميــل.. في 
الأمــر شــيء مــا.. لــم ترتســم علامــات الاســتغراب علــى وجههــا.. فهــي 

غيــر مســموح لهــا أن تقــرأ شــيئًا.

أخبــرت عبــدة شــطا أن يجلــس قليــاً حتــى تنتهــي مــن اجتمــاع 
مجلــس الإدارة المنعقــد الآن في الجهــة الأخــرى مــن الغرفــة علــى طاولــة 
الاجتماعــات.. اســتأذنت ورد مــن عبــدة شــطا وجلســت بالاجتمــاع .. في 
ــاء ذلــك خــرج عبــدة شــطا مــن مكتــب ورد لعمــل اتصــال هاتفــي مــن  أثن
مكتــب الســكرتارية.. لقــد نَسِــي  وتــرك الملــف علــى مكتــب ورد.. علــى 
غيــر عادتــه.. فدائمــا مــا كان حريصًــا جــدًا في هــذا الأمــر.. يقــف بجــوار 
ورد خــال التوقيــع.. يعطيهــا المســتند تلــو الآخــر لتوقيعــه حتــى لا تقــرأ 
ورد أي مــن محتــوي تلــك المســتندات.. المطلــوب منهــا التوقيــع فقــط.. 
هكــذا هــي أوامــر أحمــد بــك حافــظ.. انتهــزت ورد هــذه الفرصــة فهــي لــن 
تتكــرر مــرة أخــرى.. أخــذت ورد الملــف وقامــت بتصويــره بأقصــى ســرعة.. 
ــف في  ــرك المل ــه ت ــده شــطا أن ــه.. تذكــر عب ــي مكان ــف الأصل وأعــادت المل
مكتــب ورد.. عــاد مســرعًا إلــى  المكتــب.. ليجــد الملــف مكانــه.. وورد مــا 
زالــت علــى طاولــة الاجتماعــات.. اطمئــن بــأن أحــدًا لــم يلاحــظ وجــود 
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الملــف.. أخــذ عبــده شــطا الملــف وذهــب إلــى  مكتــب الســكرتارية ليكمــل 
مكالمتــه الهاتفيــة.

أنهــت ورد الاجتمــاع وغــادرت المكتــب مــع بعــض أعضــاء مجلــس 
ــده شــطا نظــرًا  ــذار لعب ــديم الاعت ــت بالســكرتارية لتق الإدارة.. اتصل
لإنشــغالها.. على أن يحضر صباح الغد لإســتكمال توقيع المســتندات.

قــرأت ورد الصــورة التــي معهــا مــن ملــف الاســتيراد بعنايــة ودقــة 
أكثــر مــن مــرة وهــي بالســيارة في طريقهــا إلــى  البيــت.. لــم ترتــاح ورد 
لمــا قراءتــه.. فبعــض البيانــات غيــر صحيحــة.. بلــد المنشــأ مختلــف.. 
بيانــات البضاعــة مختلفــة.. حتــى التصاريــح والموافقــات والتصديقــات 
مــن الغرفــة التجاريــة بهــا اختلافــات كثيــرة.. اتصلــت علــى الفــور مــن 

ســياراتها بالأســتاذ عــادل الســاموني المحامــي:

- ألــو أســتاذ عــادل.. محتجــاك ضــروري تيجــي ليــا علــى الفيــا 	
دلوقتــي.. بســرعة لــو أمكــن.. أيــوه.. شــيء ضروري.

حضــر الأســتاذ عــادل الســاموني المحامــي إلــى  فيــا ورد.. 
أطلعتــه ورد علــى صــورة الملــف.. قصــت لــه القصــة بالكامــل وبعــض 
تعاملاتهــا التجاريــة مــع أحمــد بــك حافــظ.. كان هــذا العمــل بــن 
ورد وأحمــد بــك حافــظ.. لــم يطلــع عليــه الأســتاذ عــادل الســاموني 

ــل. المحامــي مــن قب
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قال لها الأستاذ عادل السلاموني المحامي:

- ورد هــانم.. لا فعــا.. واضــح إن الموضــوع مــش طبيعــي.. 	
الأوراق دي فيهــا شــيء مــش مظبــوط.. علــى العمــوم منســتعجلش 
في الحكــم.. أنــا هأخــد الملــف بالكامــل وأدرســه.. وأنــا عنــدي واحــد 
صحبــي كان شــغال بالجمــارك.. ويفهــم بالمواضيــع دي كويــس قــوي.

ردت عليه ورد وهي رافضة لما يقول:

- لا لا يا أستاذ عادل.. مش عوزة الموضوع حد غيرنا يطلع عليه.	

قال لها الأستاذ عادل السلاموني المحامي:

- لا متقلقيــش يــا ورد هــانم ده صديقــي وبعديــن كان شــغال 	
بالجمــارك والآن هــو متقاعــد.. ورجــل أضمنــه برقبتــي.. بــس هــو 

فاهــم وهيفدنــا كثيــر.

- ــى 	 ــي موضــوع اســتكمال توقيعــك عل ــي تأجل ــى فكــرة حول عل
المســتندات دي شــوية علــى قــد مــا تقــدري.. لحــد مــا نفهــم إيــه إللــي 

بيحصــل بالظبــط.

بضــرورة  وجهــت  مكتبهــا..  بســكرتارية  صباحًــا  ورد  اتصلــت 
الاتصــال بعبــده شــطا وابلاغــه بأنهــا مشــغولة طــول اليــوم خــارج 
ــع المســتندات. ــى أخــر الأســبوع لتوقي ــب.. ممكــن إن يحضــر عل المكت
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أبلغــت الســكرتارية عبــده شــطا في ذلــك اليــوم حســب تعليمــات 
ورد.. لــم تتأخــر ورد مــن قبــل في التوقيــع علــى أي مســتندات تخــص 
أوامــر الاســتيراد الخاصــة بأحمــد بــك حافــظ.. اســتغرب عبــدة شــطا 

الأمــر.. ورد للمــرة الثانيــة علــى التوالــي تقــدم الأعــذار.

اتصل عبده شطا بأحمد بك حافظ وقال له:

- ــا رحــت لــورد هــانم أوقــع 	 ألــو صبــاح الخيــر أحمــد بــك.. أن
منهــا بعــض المســتندات الخاصــة بأوامــر الاســتيراد للعمليــة الأخيــرة.. 
عمليــة ألمانيا..حســيت أن ورد هــانم بتتهــرب منــي.. بقالــي يومــن 
والنهــاردة  وبتعتــذر..  التوقيعــات  تســتكمل  عشــان  أقابلهــا  بحــاول 
بلغونــي ســكرتارية مكتبهــا أروح لهــا علــى آخــر الأســبوع.. حبيــت أبلــغ 

ــم. ــى عل ســعادتك وتكــون عل

قال أحمد بك حافظ:

- انــا 	 دلوقتــي..  إنــت  الســامة  مــع  شــطا..  يــا  تمــام تمــام 
الســامة. مــع  هتصــرف.. 

>>>
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تجارة غير مشروعة

اتصل الأستاذ عادل السلاموني المحامي بورد:

- نعــم يــا ورد هــانم.. شــكك في محلــة.. أنــا جيلــك بالطريــق.. 	
ســام.

نزلــت ورد مــن علــى ســلم الفيــا مســرعة.. كانــت في قلــق شــديد 
مــن المكالمــة الهاتفيــة التــي تلقتهــا مــن الأســتاذ عــادل الســاموني 
المحامــي.. ورد تنتظــرة علــى أحــر مــن الجمــر.. جلســت علــى المقعــد 
بالهــول الكبيــر بالــدور الأرضــي للفيــا.. ومــا أن لاحظت خيــال يقترب 

مــن بــاب الفيــا الزجاجــي.. حتــى توجهــت مســرعة لتفتــح البــاب. 

فتحــت البــاب علــى غيــر عادتهــا.. لــم يضــرب جــرس البــاب.. إنــه 
هــو الأســتاذ عــادل الســاموني.. قالــت لــه:

- خير يا أستاذ عادل في إيه.	

رد الأســتاذ عــادل الســاموني المحامــي وتعلــو وجهــه ابتســامة 
رقيقــة يخفــف بهــا قلــق ورد وتوترهــا وقــال:

- ورد هــانم ليــه متوتــرة كــدا.. ندخــل الأول مــش هينفــع الــكلام 	
هنــا علــى البــاب.
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قالت ورد وهي تغلق باب الفيلا:

- اتفضــل اتفضــل يــا أســتاذ عــادل.. أنــا آســفه لكــن مكالمتــك 	
ــا نجلــس بحجــرة المكتــب أفضــل. قلقتنــي قــوي.. خلين

جلس الأستاذ عادل السلاموني المحامي:

- بالظبــط.. 	 العمليــة  طبيعــة  منعرفــش  لســه  طبعــا  إحنــا 
لكــن واضــح إن النــاس إللــي إنتــي شــغالة معاهــم بيدخلــوا حاجــات 
تانــي وبيبدلــو الشــحنات.. معظــم البضاعــة جيــه مــن دول الاتحــاد 
الســوفيتي الســابق.. منعرفــش بالظبــط ايــه هــي.. بــس واضــح إن 
الموضــوع كبيــر.. وبيســتغلو اســمك واســم شــركاتك وبيدخلــوا البضاعة 

علــى إنهــا توريــدات وقطــع غيــار لــآلات بالمصانــع.

ردت ورد منزعجة من تلك المعلومات:

- معقــول يــا إســتاذ عــادل.. إنــت كــده قلقتنــي زيــادة.. أنــا كنــت 	
فاكــرة إن الموضــوع تهــرب مــن الجمــارك مــش أكثــر.

رد الأستاذ عادل السلاموني المحامي:

- لا يــا ورد هــانم.. فعــا الموضــوع كبيــر.. ومــش عــاوز أخوفــك 	
بــس واضــح أنــه بيمــس أمــن البلــد.. لــو عــوزة نصحتــي.. أنــا هعــرض 
الأمــر برمتــه علــى مســئول كبيــر في جهــة ســيادية ونشــوف هيقــول إيــه.
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ردت ورد وهي مندهشة من هذا الحديث:

- تمــام يــا أســتاذ عــادل.. بــس بلغنــي أول بــأول بــأي تطــورات.. 	
ــا أســتاذ  مــش عوزيــن نتســرع وتكــون شــكوكنا مجــرد وهــم.. فاهــم ي

عــادل.. النــاس دي كبيــرة قــوي ومــش ســهلة.

رد الأستاذ عادل السلاموني المحامي:

- تمــام يــا ورد هــانم فاهــم مــش محتــاج تشــرحي ليــا همــا 	
مــن.. أنــا عــارف كويــس أنــا هعمــل إيــه.. مــع الســامة.

غــادر الأســتاذ عــادل الســاموني المحامــي.. جلســت ورد تفكــر 
بمــا قالــه .. عــادل الســاموني.. إنــه يــكاد يجــزم أن في الأمــر شــيء 
مريــب.. أمــن البلــد.. يعنــى إيــه بيمــس أمــن البلــد.. ربنــا يســتر.. أنــا 

عمــري مــا تصــورت أن يكــون الموضــوع بالخطــورة دي.

رن جرس الهاتف.. ردت ورد:

- ألو.. أهلا أحمد بك.. بقالي كام يوم مسمعتش صوتك.	

رد أحمد بك حافظ:

- نقدر نقعد مع بعض شوية بكرة يا ورد هانم.	

ردت ورد:

- أهلا بيك في أي وقت يا أحمد بك.	
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قال أحمد بك حافظ:

أحســن نتقابــل بــره.. نتغــدي بكــرة ســوا مــع بعــض.. اعتقــد 
كويــس. ســيمراميس 

ردت ورد:

- أوكى أحمد بك وهو كذلك.. مع السلامة.	

أغلقــت ورد الهاتــف.. واضــح إن أحمــد بــك ســيتكلم معهــا في 
موضــوع توقيــع مســتندات الإســتيراد.. بالتأكيــد عبــدة شــطا أخبــره 

ــم توقــع بعــد. ــأن المســتندات ل ب

باتــت ورد ليلتهــا وعقلهــا مــا زال يفكــر في أمــر تلــك المســتندات.. 
ــى أن  ــد يعن ــن البل ــذه الخطــورة.. أم ــا به ــاك شــيء م ــل هن هــل بالفع
هنــاك مخــدرات أو أســلحة.. هــل هــذا يعقــل.. أن أحمــد بــك حافــظ 
وأصدقائــة مــن رجــال المــال والســطة.. هــل مــن الممكــن أشــخاص 
بهــذا الثقــل السياســي والمــادي أن يكــون لهــم معامــات بهــذا الشــكل.. 

صعــب.. صعــب..!

لــم تصــدق ورد هــذه الكلمــات التــي تــدور بعقلهــا.. فهــي إلــى  الآن 
مجــرد شــكوك ليــس إلا.. فغــدا لناظــره قريــب.. ســيعرف الأســتاذ 
ــون  ــت ورد أن تك ــا.. تمن عــادل الســاموني المحامــي كل شــيء ويبلغه
تلــك الهواجــس مجــرد شــكوك ولا تمــس للواقــع بــأي صلــة.. فــإن ثبــت 
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خطــورة الموقــف ســتكون متورطــة في هــذا الآمــر لا محالــة.. فجميــع 
الشــحنات تدخــل للبــاد باســمها واســم شــركاتها.

ــك حافــظ  ــد ب ــل جلســت ورد وأحم ــى الني ــة تطــل عل ــى طاول عل
في المطعــم الإيطالــي بفنــدق ســيمراميس.. يتبــادلان الحديــث بصفــة 

ــدة. عامــة عــن العمــل وعــن المســتقبل والصفقــات الجدي

ــا بعــض  ــوم ســيكون ملتهبً ــث الي ــأن الحدي ــى يقــن ب ورد الآن عل
ــم في الموضــوع  الشــيء.. فمــن طبيعــة أحمــد بــك حافــظ.. أن لا يتكل
الإساســي بشــكل مباشــر في أول اللقــاء.. هــو رجــل أعمــال محنــك.. 
يحــاول دائمًــا أن يعطــي انطبــاع بــأن الحديــث في عمــوم الأشــياء.. 
ولكنــه يخفــي حقيقــة اهتمامــة بمــا جــاء مــن أجلــه.. توقيــع مســتندات 
اســتيراد شــحنة ألمانيــا.. نعــم قــد يفســد هــذا الموضــوع الصفقــات 

القادمــة.

في خضــم الكلمــات والحــوار والضحــكات.. كشــف أحمــد بــك 
علــى حقيقــة وأســباب اللقــاء اليــوم وقــال في ســؤال مباغــت يخفــى 

ــق: ــض القل بع

- شــحنة 	 اســتيراد  مســتندات  موقعتيــش  ليــه  هــانم..  ورد 
ألمانيــا لحــد دلوقتــي.. في شــيء معــن ممكــن أفهمــه.. يــا ريــت نتكلــم 

بصراحــة...؟!
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ردت ورد في كلمات منمقة:

- ــب مــن 	 ــدًا أحمــد بــك.. انشــغلت بــس.. ومرحتــش المكت لا أب
يومــن.. ده كل الموضــوع.. بــس ليــه يــا أحمــد بــك مهتــم قــوي بالشــحنة 

دي بالــذات.

ــي.. وارتســمت بعــض  ــك وهــو يشــعل ســيجاره الكوب رد أحمــد ب
ــى وجهــه: الراحــة عل

- لا أبــدًا بــس بحــب تكــون مواعدنــا مظبوطــة.. وانتــي عارفــة 	
موضــوع الشــحن كل مــا يكــون بــدري بيكــون أفضــل.. طالمــا البضاعــة 
جاهــزة في ألمانيــا.. ليــه نتأخــر في الشــحن.. وانتــي عرفــة فــى غرامات 

تأخيــر.. مــش عوزيــن ندخــل في أي مشــاكل مــن دي يــا ورد هــانم.

- يا ريت يكون الملف موقع على بكرة الصبح.	

ردت ورد:

- أكيد أحمد بك.. إن شاء الله بكرة يكون كل شيء تمام.	

غــادر كل مــن ورد وأحمــد بــك حافــظ فنــدق ســيمراميس.. كان 
أول شــيء تفعلــه ورد أن اتصلــت بالأســتاذ عــادل الســاموني المحامــي:

- ألو يا أستاذ عادل.. سمعني كويس.	
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رد الأستاذ عادل السلاموني المحامي:

- اتفضلي يا ورد هانم أنا معاكي.	

قالت ورد:

- أنــا كنــت لســه مــع أحمــد بــك.. وســأل علــى موضــوع توقيــع 	
مــن  أكثــر  عليهــا خــال كلامــة في  اتكلــم  هــو  المســتندات.. طبعًــا 
موضــوع.. عشــان ميبينــش مــدى اهتمامــه بموضــوع المســتندات عشــان 
ملاحظــش حاجــة.. لكــن واضــح إنــه كان قلقــان ومتخــوف مــن شــيء 
مــا.. هــو ســأل بصراحــة هــل في أي اعتــراض منــي أنــا علــى التوقيــع.. 
أنــا بلغتــه إن الموضــوع بســبب انشــغالي الفتــرة إللــي فاتــت مــش أكثــر.. 
لكــن طلــب المســتندات تكــون جاهــزة بكــرة.. إيــه رأيــك.. هنعمــل إيــه.

رد الأستاذ عادل السلاموني المحامي:

- الليلــة بالفيــا لأن 	 أنــا أفضــل أقابلــك  طيــب ورد هــانم.. 
بالتليفــون. هينفــع  ومــش  شــرحه  يطــول  الموضــوع 

قالت ورد:

- تمــام يــا أســتاذ عــادل هنتظــرك.. أعتقــد الســاعة عشــرة 	
بالليــل مناســب.. بانتظــارك.. ســام.
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أمســك بفنجــان قهوتــه وارتشــف رشــفة واحــدة.. وضــع الفنجــان 
علــى الطاولــة الزجاجيــة التــي تتوســط مقعــدة ومقعــد ورد.. وقــال 

الأســتاذ عــادل الســاموني المحامــي:

- شــوفي يــا ورد هــانم.. زي مــا توقعــت فعــاً الموضــوع كبيــر.. 	
وفعــاً أنــا قابلــت اللــواء عــزت الحلوانــي.. قــال لــي بالنــص إن الأوراق 
بتــدل علــى أن فيــه فعــاً شــحنات بتتبــدل وبتدخــل البلــد بــأذون 
الموضــوع  رصديــن  همــا  الإمبراطــورة..  بشــركة  خاصــة  اســتيراد 
ــة وأســماء  ــة الكامل ــش عندهــم لحــد الآن المعلوم ــن مكن ــرة لك ــن فت م
الشــركات دي ومــن همــا الأشــخاص إللــي بتقــوم بالموضــوع ده.. همــا 
كمــان واضــح أنهــم مــش عارفــن إيــه إللــي بيدخــل في الشــحنات دي 

ــا تكــون أســلحة. ــع إنه ــط.. لكــن في توق بالظب

- أنــا شــايف مــن وجهــة نظــري وكمــان دي نصيحــة اللــواء 	
الحلوانــي.. إننــا نبلــغ رســميًا وإن شــاء الله هيتكلمــوا معاكــي وممكــن 
يطلبــو منــك مســاعدة.. لأن ده طــرف خيــط مهــم جــدًا للجهــات 
الأمنيــة.. وبالنســبة لوضعــك القانونــي زي مــا أنــا شــايف وكمــان أكــده 
ليــا كمــان اللــواء الحلوانــي.. مفهــوش أي مســاءلة قانونيــة.. لأنــك 
بلغتــي رســميًا مــن تلقــاء نفســك.. وده يثبــت حســن نيتــك .. يعنــى 
ــذ التعليمــات وهمــا هيشــرحوا  ــة.. المهــم تنفي ــك في القضي شــاهد مل

لــك كل حاجــة.
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لــم تكــن ورد مســتوعبة لهــذا الحديــث.. مخاوفهــا ليســت الآن 
مبنيــة علــى مجــرد شــكوك.. بــل الآن حقيقــة وحقيقــة مفزعــة.

تجهــم وجههــا مــن ســماع هــذا الحديــث وبــدت تســاؤلات كثيــرة 
تزيــد الأمــر اســتغرابًا بــل انــكارا لــه.. وقالــت:

- معقول يا أستاذ عادل أسلحة.	

رد الأستاذ عادل السلاموني المحامي.

- أنــا 	 بــس  الأســلحة..  موضــع  أكــد  محــدش  دلوقتــي  لحــد 
استشــفيت مــن كلام اللــواء الحلوانــي.. أنــه متأكــد إنهــا أســلحة.. لكــن 
انتــي عارفــة النــاس دي مبتديــش المعلومــة كاملــة.. دول رجــال أمــن.. 
لكــن أنــا شــايف إن الأمــور إن شــاء الله بالنســبة لــك كويســة متخوفــش 
أبــدًا.. مفيــش أي ضــرر عليكــي مــن الناحيــة القانونيــة.. وده إللــي 

يهمنــي كمحامــي ليكــي.

- المهــم دلوقتــي عامــل الوقــت.. وانتــي بلغتينــي إن أحمــد بــك 	
حافــظ طالــب المســتندات بكــرة الصبــح تكــون موقعــة منــك.. أنــا 
اللــواء الحلوانــي.. وأخــدك  شــايف نتحــرك دلوقتــي.. وأنــا هكلــم 
ونطلــع نبــدأ الإجــراءات الرســمية ونبلــغ.. وهمــا أكيد عندهــم تعليمات 
هيبلغوهــا لــك.. يــا ريــت ورد هــانم تغيــري هدومــك.. وياريــت تلبســي 
حاجــة بســيطة ولــو أمكــن عبايــة ونطلــع مــن البــاب الخلفــي للفيــا.. 
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منعرفــش جماعــة أحمــد بــك حافــظ ممكــن يكونــوا واخديــن حظرهــم 
منــك وبيرقبوكــي.. زيــادة أمــان مــش اكثــر.

قالت ورد:

- معقــول دلوقتــي يــا أســتاذ عــادل.. ده إحنــا بقينــا نــص الليــل.. 	
معقــول هيكونــو موجودين..؟!

ضحك الأستاذ عادل السلاموني المحامي وقال:

- الأربعــة 	 شــغالة  دي  النــاس  هــانم..  ورد  يــا  متقلقيــش  لا 
ــت  ــا ري ــا منتظــرك ي ــد.. أن وعشــرين ســاعة مبينمــوش.. ده أمــن البل

متتأخريــش.

>>>
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بلاغ لجهة سيادية 

ــاد الأســتاذ عــادل الســاموني المحامــي ســيارته وبجــوارة ورد  ق
في زيهــا المتواضــع متجهــن إلــى  مقــر الجهــة الســيادية.. حــاول عــادل 
ــر  ــدور في دوائ ــل أخــذ ي ــا مباشــرًا.. ب الســاموني أن لا يأخــذ طريقً
بعــض الوقــت وفي شــوارع متعــددة.. حتــى يتأكــد أن لا أحــدًا يتتبعهــم.. 
كان يخشــى علــى ورد مــن تســريب أي معلومــات عــن تواصلها بالجهات 
الســيادية بالدولــة.. فمنصــب أحمــد بــك حافــظ ليــس بالمنصــب الــذي 
يســتهان بــه.. ولا يــدري أحــدًا مــن هــي الشــخصيات التــي وراءه.. 

فغالبًــا مــا يكــون وراءه رجــال أكثــر منــه نفــوذًا وســطوة.

حــي المنيــل.. قصــر مــن الطــراز القــديم .. أُغلــق البــاب.. جلســت 
ــى المقعــد في الانتظــار.. تطلعــت  ورد وحيــده في الغرفــة.. جلســت عل
عــادل  الأســتاذ  كل شــىء..  يغطــى  كان الســكون  بانتبــاه..  حولهــا 
ــى  الســاموني المحامــي يقــف خــارج المكتــب.. وإذا بصــوت دقــات عل
ــرق هــذا الســكون..  ــو يخت ــدًا فه ــه جي ــة.. انتبهــت ورد ل زجــاج الغرف
الآن..  إلــى   يتذكرهــا  زال  مــا  معقــول  العصفــور..  صديقهــا  إنــه 
فتحــت نافــذة الغرفــة بحــرص شــديد.. وإذا بالعصفــور يقفــذ علــى 
ــا ويســارًا كمــا كان عنــد أول لقــاء..  يدهــا ويزقــزق ويهــز برأســه يمينً
عندمــا جاءهــا علــى نافــذة غرفتهــا.. اليــوم التــي شــعرت بــه بنظــرات 
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أيضًــا  اليــوم  بــاب قلبهــا..  لهــا.. عندمــا دق الحــب  حســام وحبــه 
ــاء وهــو  ــد آخــر لق ــه عن ــس كحالت ــردًا.. لي ــا مغ ــور مرحً ــي العصف يأت
حزينًــا منكســرًا.. ابتســمت ورد.. طــار العصفــور بعيــدًا.. أشــارت 
إلــى  العصفــور تودعــه.. أغلقــت النافــذة.. عــادت إلــى  مقعدهــا.. 
دقــت الســاعة الثانيــة بعــد منتصــف الليــل.. البــاب يفتــح.. يدخــل رجــل 
نحيــل بعــض الشــيء قصيــر القامــة.. لكنــه ذو هيبــة علــى الرغــم مــن 
بدلتــه المتواضعــة.. أنــه اللــواء عــزت الحلوانــي.. جلــس أمــام ورد.. لــم 
يتفــوه بعــد بكلمــة واحــدة.. اســتدار بمقعــده.. اتصــل بالهاتــف لبضــع 
ــق الهاتــف.. اســتدار بمقعــده مــرة أخــرى في اتجــاه ورد  دقائــق.. أغل

وقــال لهــا وهــو يطفــي ســيجارته:

أهــاً آنســة ورد.. بعتــذر لــو الســيجارة ســببت لــك أي مضايقــه.. 
أنــا حابــب اســمعك الأول.. اتفضلــي قولــى إللــي عنــدك.

بــادئ  في  الســريع  صعودهــا  عــن  تعرفــه  مــا  كل  ورد  ســردت 
الأمــر.. كانــت ثريــة مــن عملهــا وتجارتهــا وإدارتهــا لبعــض مشــاريعها 
المشــروعة.. لكــن في ســهره مــن ســهراتها مــع رجــال أعمــال تعــرف 
عليهــا أحمــد بــك حافــظ.. بــدأت تصعــد الســلم ســريعًا.. صفقــات.. 
عطــاءات.. اســتيراد.. توريــدات.. إلــى  إن عــرض عليهــا أن تكــون 
ــن اســتغرابها..  ــد م ــان.. كان هــذا يزي ــة بالبرلم ــس الشــعب نائب بمجل
لمــاذا هــي بالــذات.. ومــا هــو المقابــل التــي تدفعــه.. لــم تجــد ردًا علــى 
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هــذا الســؤال المحيــر.. كان يُطلــب منهــا أن تدخــل عطــاءات معينــه.. 
وترســو عليهــا دون أدنــى مجهــود منهــا.. كل شــيء كان »مظبــط« تلــك 
الكلمــة المشــهورة التــي كانــت تســمعها مــن أحمد بك حافــظ.. واعتادت 
أذانهــا علــى ســماعها.. كان يطلــب منهــا أن توقــع إذون الاســتيراد دون 
أن تقرأ أي مســتند.. حتى لاحظت شــيئًا غريبًا بمســتندات الاســتيراد 
الأخيــرة.. عندمــا نســي المخلــص الجمركــي عبــده شــطا  الملــف في 
مكتبهــا.. قامــت بتصويــر المســتندات لتطلــع عليهــا تفصيليًــا.. فدائمًــا 
مالــم يــدع لهــا وبشــكل مقصــود رؤيــة مســتندات الاســتيراد تلــك.. أو 
تتــاح لهــا معلومــة عــن طبيعــة الشــحنات.. كل شــيء كان يتــم بتوقيعهــا 
لكــن دون تفاصيــل.. أحمــد بــك حافــظ هــو المســئول.. حتــى الأربــاح 
الخاصــة بتلــك الشــحنات كان لــه النصيــب الأكبــر منهــا.. شــعرت 
مــرات عديــده بــأن أحمــد بــك حافــظ ليــس بمفــرده.. بــل وراءة الكثيــر 
مــن الأشــخاص أصحــاب النفــوذ يتــوارون خلفــه.. كان ذلــك مجــرد 

شــعور لــم يبنــى علــى معلومــة واضحــة.

- للمحامــي 	 واديتــه  الملــف  أنــا صــورت  كلهــا..  الحكايــة  دي 
بتاعــي.. لأنــي شــكيت أن في شــيئًا مــش مظبــوط.. أنــا طــول عمــرى 
ــون  ــى يك ــور.. ومعرفــش حاجــة عــن الشــحنات دي.. أتمن شــغلي بالن
كلامــي واضــح لســعادتك.. يمكــن هتقــول عليــا ســاذجة.. لكــن مــع 

الأســف هــي دي الحقيقــة.
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قال اللواء عزت الحلواني وهو يشعل سيجارته:

- تمــام يــا ورد هــانم الأمــور واضحــة.. وأنــا بنفســي اطلعــت 	
علــى الملــف.. حضرتــك هتوقعــي الأوراق دي.. ده بــاغ رســمي عشــان 
نحفــظ لــك حقــك.. وتكونــي شــاهد ملــك بالقضيــة.. وأنــا هخليكــي 
تقعــدي مــع حضــرة الرائــد شــوكت.. هــو ظابــط عندنــا هنــا بــالإدارة.. 
هيديكــي كل التعليمــات اللازمــة.. بــس مفيــش حــد يعــرف أي شــيء أو 
أي معلومــة.. فهمانــي ولا أي كلام علــى التليفــون.. الموضــوع حســاس 
والقضيــة مــش ســهلة والنــاس إللــي فيهــا بــرده مــش ســهلين.. عوزيــن 
الأمــور تمشــي بســرية تامــة.. لأن لــو حــد حــس بــأي شــيء.. ممكــن 

يعطلونــا كثيــر.. فهمانــي يــا آنســه ورد.

ردت ورد وهــي أكثــر هــدوءًا بعــد مــا ســمعت كلمــات اللــواء عــزت 
الحلواني:

- تمام سعادتك.. إن شاء الله ربنا يوفقكم.	

رفــع اللــواء عــزت الحلوانــي ســماعة الهاتــف.. اتصــل بســكرتارية 
المكتب: 

- ليــا علــى 	 الرائــد شــوكت بســرعة.. خليــه يجــي  شــوفولي 
المكتــب.
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ثــاث طرقــات علــى البــاب.. دخــل حضــرة الرائــد شــوكت وقــدم 
التحيــة العســكرية للــواء الحلوانــي:

- تمام يا فندم أومرَك.	

انتبهــت ورد جيــدًا لهــذا الصــوت.. أنــه هــو.. هــو صــوت حســام.. 
وقفــت وإلتفتــت إلــى  الرائــد شــوكت وهــي لاتصــدق مــا تــراه.. شــعرت 

أنــه حلــم.. معقــول حســام.. ؟!

لــم تتمالــك ورد نفســها.. أغمــى عليهــا.. كادت أن تقــع علــى 
الأرض.. إلا أن يــدا حســام إلتقطتهــا ســريعًا.. حملهــا بــن ذراعيــة 
ــى  ــة.. حــاول أن يضــع بعــض العطــر عل ــى الأريك ليمــدد جســدها عل
وجههــا حتــى تفيــق.. إلــى  أن بــدأت ورد تــدرك مــا حولهــا.. نظــرت 
إلــى  حســام نظــرات بهــا كثيــر مــن الحــب والأشــواق والقليــل مــن 

العتــاب والحيــرة.

مــا أن لاحــظ اللــواء الحلوانــي أن ورد بــدأت تفيــق مــن إغمائتهــا 
ــى  ــا أدن ــي ب ــد حســام بنظــرات تعن ــى  الرائ ــدأت تنظــر إل ــك.. وب تل
شــك أنهــا تعرفــه شــخصيًّا.. بــل ليــس معرفــة عاديــة.. إنــه شــيء أبعــد 
ــواء  مــن ذلــك.. علاقــة مــا تربــط بــن ورد والرائــد حســام.. نظــر الل
الحلوانــي إلــى  الرائــد حســام وغمــز لــه بعينــه وهــو يهــز رأســه وعلــى 

وجهــه ابتســامة خافتــة وقــال:
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- لســه 	 أنــا  أمــور  في  أن  واضــح  الرائــد  حضــرة  يــا  طيــب 
معرفهــاش.. اســيبكم لوحدكــم شــوية.. أنــا بمكتــب اللــواء جــودت هــو 

ســهران النهــاردة.. شــوية وأرجــع لكــم.

رد الرائد حسام:

- تمام يا فندم.. اتفضل سعادتك.	

ابتســامة تنيــر وجــه ورد.. حدقــت كثيــرًا في وجــه حســام.. دققــت 
ــم جلســت مــرة  ــا .. وقفــت.. ث ــى أريكته في ملامحــة.. قامــت مــن عل
أخــرى.. مــا هــذا.. مــا زالــت لاتصــدق.. هــو حســام.. أم.. أم.. الرائــد 

شــوكت...؟!

نهضــت ورد مــن علــى أريكتهــا مســرعة.. ارتمــت بــن أحضــان 
حســام.. ضمتــه ووضعــت رأســها علــى كتفــه وبكــت.. بكــت مــن شــدة 

الفــراق والبعــد.

- أنــا مــش مصدقــة نفســي يــا حســام.. بعد كل الســنين دي.. أد 	
إيــه أنــت كنــت قاســي عليــا.. ليــه محاولتــش تتصــل بيا.. ليــه محاولتش 
تــدور عليــا.. زي مــا أنــا كنــت بــدور عليــك.. ربنــا لوحــده أعلــم أنــا كنــت 

أد إيــه مشــتاقة لــك.. عمــري مــا نســيتك يــا حســام.. عمري.

ضمتــه بشــدة إلــى  صدرهــا.. لــم تمهلــه أن يتكلــم أن ينطــق بكلمــة 
واحــدة.. كان حســام فقــط يســتمع لهــا.. يســتمتع بحــرارة اللقــاء التــي 

طالمــا تمنــاه.. عــودة حبهمــا.. عــودة ورد إلــى  أحضانــه.



- 207 -

لــم يطــول الحديــث بينهمــا كثيــرًا.. حتــى طــرق البــاب جنــدي 
الحراســة:

- ســعادة اللــواء الحلوانــي علــى وصــول.. تحبــوا حضراتكــم 	
تشــربوا حاجــة.

رد الرائد حسام:

- أيوه هات للآنسة عصير ليمون وبسرعة لو سمحت.	

حضــر اللــواء الحلوانــي إلــي مكتبــة.. كانــت ورد جالســة علــى 
الكرســي أمــام المكتــب وعلــى الكرســي المقابــل لهــا الرائــد حســام.. 

قــال اللــواء الحلوانــي موجهــا حديثــة لــورد:

- إيه يا آنسه ورد.. مش أحسن دلوقتي.	

ردت ورد:

- تمام يا سعادة اللواء.. أحسن الحمدلله.	

بدأ الرائد حسام بالحديث موجها حديثة للواء الحلواني:

- اســمح لــي يــا ســيادة اللــواء.. أرحــب بالآنســة ورد وأعرفــك 	
عليهــا أكثــر.

بالتفصيــل..  ورد  الأنســة  ملــف  علــى  اطلعــت  ســعادتك  أنــا 
ــا أنهــا ورد إللــي أنــا أعرفهــا.. دي قصــة  وبصراحــة أنــا فوجئــت تمامً
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ســعادتك يطــول الحديــث عنهــا الآن.. لكــن أحــب أأكــد لســعادتك أن 
ده هيفيدنــا كثيــر بالقضيــة وإنهــاء المهمــة بســرعة.

نعــم عندمــا اطلــع الرائــد حســام علــى الملــف.. كان في بــادئ 
الأمــر لايعــرف إنهــا ورد حبيبتــه.. إلــى  أن قــرأ الملــف بالكامــل.. حتــى 
تأكــد إنهــا ورد.. التــي كان ومــا زال يبحــث عنهــا.. الآن وعنــد حضــورة 
لمكتــب اللــواء الحلوانــي لــم يفاجــأ كثيــرًا بوجــود ورد.. لكنــه كان يشــتاق 
إليهــا.. يشــتاق إلــى حبــه الوحيــد.. إلــى  مســكة يديهــا.. إلــى  نظــرات 

عينيهــا.. إلــى  أنفاســها وتنهداتهــا.

طــرق البــاب جنــدي الحراســة وضــع كأس الليمــون علــى الطاولــة 
وخــرج مــن الغرفــة.

قال اللواء الحلواني:

- اتفضلي يا آنسة ورد اشربي الليمون هيهدي أعصابك.	

ثم وجه كلامة إلى  الرائد حسام بنوع من المداعبة وقال:

- ومعملتــش حســابك ليــه يــا حضــرة الرائــد شــوكت بواحــد 	
ليمــون عشــانك إنــت كمــان.

ــد حســام وضحكــت ورد  ــي وضحــك الرائ ــواء الحلوان ضحــك الل
ــواء الحلوانــي حديثــة: بخجــل شــديد.. وأكمــل الل
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- لكــن ملهــاش لزمــة بقــى نقــول حضــرة الرائــد شــوكت.. طالمــا 	
الهمــام..  الظابــط  يــا حضــرة  بالســرعة دي  انكشــفت  شــخصيتك 
هنشــتغل إزاي كــده.. وأنــا لســه كنــت بقــول مــن شــوية للآنســة ورد.. 

ــد شــوكت. الســرية التامــة.. وحضــرة الرائ

ورد مــا زالــت متجهمــه.. لاتصــدق مــا يحــدث.. علــى الرغــم مــن 
ــا  ــة حبيبه ــا فــور رؤي ــى وجهه ــي ارتســمت عل ــة الت ابتســامتها الخجول
حســام.. فقــط جلســت تســتمع.. لكنهــا لا تنصــت للحديــث.. لقــد 
ــا انطفئــت  ــت تعتقــد أنه ــد بعــد مــا كان ــار الحــب مــن جدي اشــتعلت ن

ــام والســنين. ــك الأي وباتــت رمــادًا بعــد مــرور تل

رد الرائد حسام:

- متقلقــش ســعادتك.. الأنســة ورد معرفــة قديمــة.. وأنــا ســعيد 	
أنــي مســكت القضيــة دي.. التعــاون والتفاهــم بنــا هيســهل إن شــاء الله 
انجــاز ونجــاح القضيــة زي مــا قلــت لســعادتك.. وأكيــد في ســرية تامــة.

تابــع اللــواء عــزت الحلوانــي حديثــة وهــو يهــز رأســة متهكمًــا 
بعــض الشــيء علــى هــذا الموقــف وهــو مبتســمًا:

- الرائــد 	 حضــرة  يــا  تعــاون  في  هيكــون  إن  واضــح  واضــح 
ــا حضــرة الرائــد حســام.. بــس  ــه بقــى قصــدي ي شــوكت.. شــوكت إي
خــدوا بالكــم.. لازم اســم حســام ده يدنــه ســر بنــا إحنــا الثلاثــة.. لكــن 
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اســمك بالعمليــة شــوكت.. واضــح يــا ورد هــانم.. الرائــد شــوكت.. 
وبــاش الرائــد .. شــوكت وبــس.

ضحك كثيرًا اللواء عزت الحلواني:

- وتكــون 	 ســاعة  وأربعــون  ثمانيــة  الرائــد  يــا حضــرة  طيــب 
الخطــة علــى مكتبــي، اعتقــد وقــت كافي.. لاحــظ أننــا محتاجــن ننفــذ 

العمليــة بأقصــى ســرعة ممكنــة.

رد الرائد حسام:

- تمام يا فندم أي أوامر سعادتكم.	

قال اللواء عزت الحلاوني:

- تمــام كــده.. لكــن تقتــرح نســمي المهمــة إيــه يــا حضــرة الرائــد 	
الهمام.

رد الرائد حسام:

- المهمــة 	 نســمي  إننــا  طبعــا  ســعادتك  موافقــة  بعــد  اقتــرح 
وكمــان....  معانــا  ورد  الآنســة  لــدور  طبعــا  الحمــراء«  »الضفائــر 

ــواء  ــى هــز رأســة الل ــه.. حت ــد حســام كلمات ــد الرائ ــل بع ــم يكم ل
الحلوانــي وبأبتســامة متواريــه قــال:
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- تمــام يــا حضــرة الرائــد واضــح إنــك بتتفائــل بالاســم ده.. أنــا 	
معنديــش مانــع.. أنــا هســبكم تبتــدوا شــغل.. ماشــي يــا آنســه ورد .. 

مــع الســامة يــا ولاد.. بالتوفيــق.

مــا إن خــرج اللــواء عــزت الحلوانــي مــن الغرفــة.. حتــى طــار 
العاشــقين فرحًــا.. كعصفوريــن التقيــا في الســماء.. ليغــردا ســويًا.. 
لــه مــن لقــاء.. احتضنــا كل منهمــا الأخــر.. تبــادلا القبــات..  يــا 
ارتــوت  لأجســادها..  الأرواح  عــادت  غيــاب..  طــول  بعــد  تلاقيــا 
قلــوب العاشــقين.. فالحــب الصــادق لايمــوت.. فمــا زال حســام علــى 
وعــده.. ومــا زالــت ورد علــى عهدهــا.. كانــا علــى يقــن بأنهمــا يومــا 
مــا ســيلتقيان.. ســيكون كل منهمــا للآخــر.. فقــط كان الســؤال هــو.. 

متــي.. وأيــن..؟

متشــوقة  ورد  الحديث..كانــت  أطــراف  يتبــادلان  ســويا  جلســا 
لســماع حســام.. أمســكت بيديــة وقالــت لــه:

- بجــد يــا حســام دي مفاجــأة مكنتــش أبــدًا أتوقعهــا.. وظابــط 	
كمــان.. أحكــي ليــا عملتــو إيــه أنــت وعــم أبويوســف الله يرحمــه.. أمــا 
ســبتو بــاب اللــوق.. إنــت متعرفــش أد إيــه أنــا لفيــت ودورت عليــك.. 
كنــت بتمنــي أقابــل أي حــد يعــرف عنــك أي حاجــة.. لكــن مــع الآســف 

مقدرتــش أعــرف أي شــيء عنــك.
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رد عليها الرائد حسام:

- طــول عمــرك في قلبــي يــا ورد.. وفي عقلــي.. إنتــي روحــي.. 	
متغيرتيــش كثيــر يــا ورد عــن آخــر لقــاء جمعنــا ســوا.. لســه زي مــا إنتــي 

بوجهــك الصبــوح بكلماتــك الرقيقــة حتــى الضفائــر الحمــراء يــا ورد.

- لكــن مكنــش ينفــع إنــي أقعــد في بــاب اللــوق ولا حتــى في حــي 	
جنــب بــاب اللــوق.. كان لازم أبعــد بعــد إللــي حصــل.. تهمــة الســرقة يــا 
ورد مــش بســيطة.. ومــن مــن.. مــن الراجــل إللــي إئتمنــا علــى محلــه.. 

إحنــا صــح نــاس بســطاء لكــن أقــل شــيء يجرحنــا.

قالت ورد مقاطعة كلام حسام:

- علــى فكــرة يــا حســام أنــا عرفــت مــن إللــي كان ورا الملعــوب 	
ده..  كان المعلــم طاهــر.. لكــن أنــا مســبتوش دنتنــي وراه لحــد مــا 

ــه. خلصــت حقــك وحقــي من

قال لها الرائد حسام:

- كنــت حاســس إنــه هــو المعلــم طاهــر.. لكــن مكنتــش عــارف إيــه 	
إللــي خــاه يعمــل كده.
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قالت له ورد:

- خــاص يــا حســام أهــو راح لحالــة.. وأهــم حاجــة إننــا اتقابلنا 	
مــن تانــي.. قــول يــا حســام احكــي ليــا.. أنــا ســمعاك ومــش هقطعــك 

تاني.

استرسل الرائد حسام في حديثة:

- أبــدًا يــا ورد طلعنــا مــن بــاب اللــوق.. ورحنــا كام مــكان فرشــنا 	
قدامــه.. لكــن مكنــاش بنطــول فيــه كثيــر.. أســبوع في التانــي.. ونأخــد 
ــا  ــوم حملن ــه.. المهــم في ي ــي نفــرش في ــى مــكان تان ــدور عل ــا ون حاجتن
فرشــنا علــى عربيــة.. وان جيتــي للحــق  في اليــوم ده مكنــاش عرفــن 
ــة  ــت محمل ــة كان ــق.. العربي ــا بالطري ــى فــن.. واحن ــا رايحــن عل إحن
علــى الأخــر.. وقــع قفــص فاكهــة.. اتصــادف أن قفــص الفاكهــة وقــع 
ــا وعمــك الحــاج  ــت أن ــا.. نزل ــت ماشــيه وران ــة ملاكــي كان ــى عربي عل
أبــو يوســف الله يرحمــه نتأســف لصاحــب العربيــة الملاكــي.. ونشــيل 
القفــص إللــي وقــع علــى العربيــة.. طلــع لــواء كبيــر في الداخليــة.. أنــا 
وأبويــا بينــي وبينــك وقفنــا متســمرين مكنــا.. قلنــا خــاص فيهــا قعــده 
في القســم وقضيــة وســن وجيــم.. ده لــواء شــرطة.. لكــن بجــد يــا ورد 
طلــع راجــل طيــب و أبــن نــاس.. أتعــرف علينــا.. وقــال لنــا مفيــش 
مشــكلة الحمــدلله حصــل خيــر.. ســألنا انتــم ريحــن علــى فــن كــدة.. 
ــوم  ــاب الله كل ي ــى ب ــة وعل ــع فاكه ــدة وبنبي ــاس صعاي ــا ن ــه إحن ــا ل قلن
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في مــكان واهــي الحمــدلله مســتورة.. قــال لنــا اللــواء أنــا عنــدي فيــا 
جنينتهــا كبيــرة ومعنديــش حــد يصونهــا ويهتــم بيهــا.. إيــه رأيكــم تيجــو 
ــا حســام الراجــل ده  ــا ي ــي ي ــا ســعتها وقال ــا بــص لي تزرعوهــا.. أبوي
ــا اشــتغل  ــاه.. ومــن ســاعتها أبوي ــا مع ــه طيــب وكويــس خلين ــن علي باي
عنــد اللــواء ده جنينــي وكمــان حــارس للفيــا.. وأنــا كنــت بســاعده 
بــرده والحمــدلله كملــت تعليمــي.. واللــواء كثــر خيــره كان بيعاملنــي زي 
ابنــه تمــام.. هــو إللــي أتوســط ليــا ودخلــت كليــة الشــرطة.. والحمــدلله 

حتــى بعــد مــا اتخرجــت مســبنيش وحطنــي في مــكان مهــم.

قالت ورد:

- إنــت تســتاهل كل خيــر يــا حســام.. ربنــا عــارف إن قلوبنــا 	
طيبــة أد إيــه.. الحمــدلله إنــه جمعنــا تانــي.. واســتجاب لدعائــي.. 

مــش هســيبك أبــدًا يــا حســام.. أبــدًا.

رد عليها الرائد حسام:

- أكيد يا ورد ده أنا ما صدقت إني لقيتك.. بحبك.. بحبك.	

قالت ورد:

- إنــت عــارف عنــي كل 	 الرائــد حســام..  يــا حضــرة  وأكيــد 
حاجــة.. واضــح إنــك قــرأت ملفــي كلــه وعرفــت إنــي ورد حبيبتــك.
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رد حسام:

- صحيح.. لكن انتي عرفتي منين...؟!	

قالت ورد:

- علــى فكــرة كان واضــح عليــك قــوي إنــك عــارف إنــي موجــودة 	
في مكتــب اللــواء عــزت الحلوانــي.. لأن مشــفتش علــى وشــك أي ملامح 
للمفاجــأة يــا حضــرة الظابــط.. وواضــح إنــك عــارف كل شــيء عنــي 
وعــن القضيــة كمــان..  صــح.. ولا أنــا غلطانــة يــا حضــرة الرائــد 

حســام..؟

قال الرائد حسام:

- ــي 	 ــر.. ده إنت ــك كثي ــا علمت ــن عليكــي الدني ــا ورد.. باي صــح ي
بقيتــي ولا المباحــث.. عرفتــي ده كلــه إزاي.. عشــان شــطارتك دي 
ــاردة المــازم أول ورد. ــي مــن النه ــن مــرة واحــدة.. إنت هديكــي نجمت

- يــا نبتــدي الشــغل بقــى ورانــا قضيــة كبيــرة يــا حضــرة المــازم 	
أول ورد.. وللأســف حضرتــك حتــى الآن متهمــة.. واضــح ولا أقــول 

تانــي.

ردت ورد:

- تمام يا حضرة الرائد حسام.	
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قال لها الرائد حسام وهو ينظر لها بشدة وحزم:

- ها.. قلنا إيه.	

قالت له ورد وهي تضحك:

- تمــام  يــا حضــرة الرائــد شــوكت.. قصــدي يــا أســتاذ شــوكت.. 	
لقــد دقــت ســاعة العمل.

قال لها الرائد حسام:

- علــى فكــرة قبــل مــا نبتــدي الشــغل.. بكــرة الصبــح وقعــي 	
باقــى المســتندات إلــى  مــع عبــده شــطا.. عشــان متثريــش أي شــبهة 
إنــك عرفتــي حاجــة.. موقفــك دلوقتــي بقــى قانونــي بعــد مــا عملتــي 

البــاغ.. متخافيــش.

>>>
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الضفائر الحمراء 

إعــان بجريــدة الأهــرام.. وظائــف خاليــة.. مطلــوب موظــف 
بــإدارة المناقصــات لــدى شــركة الإمبراطــورة للتوريــدات.. تقــدم عــدد 
مــن الشــباب لشــغل هــذه الوظيفــة.. مــن بــن المتقدمــن شــوكت الوكيــل 
»الاســم الحركــي للرائــد حســام«.. كانــت تلــك أولــى الخطــوات لــزرع 

الرائــد حســام داخــل شــركة الإمبراطــورة.

الخطــة وضٌعــت بإحــكام.. بالفعل تم تعيين شــوكت الوكيل »الاســم 
الحركــي للرائــد حســام« في شــركة الإمبراطــورة للتوريــدات.. في إدارة 
المناقصــات.. كان الهــدف مــن تعيينــه أن يطلــع علــى جميــع المســتندات 
ــر  ــا تحري ــي تم بموجبه ــا.. والت ــي تم تقديمه ــة العطــاءات الت ومراجع

إذون الإســتيراد مــن الخــارج للشــحنات المشــبوهة.

إدارة المناقصــات هــي الإدارة المســئولة عــن جميــع العطــاءات 
مســتندات  تعديــل  خلالهــا  مــن  تتــم  والتــي  بالشــركة  والتوريــدات 
انتهــاء  الشــحنات حتــى  المنشــأ.. ومتابعــة  بلــد  الإســتيراد وتعديــل 
عمليــة التوريــد.. كانــت الإدارة مُســيطر عليهــا بشــكل شــبه كامــل مــن 
أحــد رجــال أحمــد بــك حافــظ وذراعــه الأيمــن.. ســعد الديــن عتمــان.. 
كان هنــاك صعوبــة بعــض الشــيء في إطــاع الموظــف الجديــد شــوكت 
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الوكيــل علــى معلومــات الإدارة.. فهــو شــخص جديــد.. ولــم يحــوز بعــد 
علــى ثقــة غالبيــة موظفــي الإدارة وخاصــة مديــر الإدارة ســعد الديــن 
عتمــان.. إلا أن شــوكت الوكيــل بحنكتــه وذكائــه اســتطاع أن يكســب ثقة 
الجميــع خــال عــدة أســابيع.. وذلــك بمســاعدة ورد مالكــة الشــركة.. 
كانــت المعلومــات التــي أعطتهــا ورد إلــى  الموظــف الجديــد شــوكت 
ــإدارة المناقصــات  ــه ب ــة عمل ــل عــن شــخصية كل موظــف وطبيع الوكي
كل  لشــخصية  الوكيــل  شــوكت  دراســة  في  كبيــر  وبشــكل  ســاهمت 
ــو الآخــر.. مــرت  منهــم.. وعــرف كيــف يمكــن كســب ثقتهــم واحــد تل

ــة. ــوط اللعب ــى خي ــل أول ــل أن يلتقــط شــوكت الوكي عــدة أســابيع قب

مناقصــة جديــدة طُرحــت في أحــد مصانــع أحمــد بــك حافــظ.. 
وتم ترســيتها علــى شــركة الإمبراطــورة للتوريــدات التــي تمتلكهــا ورد.. 
المناقصــة تحتــوى علــى توريــد آلات جديــدة وقطــع غيــار لآلات بالمصنــع 
لتحديــث بعــض خطــوط الانتــاج.. كان المصــدر مــن ألمانيــا والتشــيك.. 
وبالفعــل تم فتــح الاعتمــاد المســتندي بأحــد البنــوك المصريــة بمبلــغ 75 
مليــون يــورو.. لصالــح »بنــك مورجــان اســتانلي« بفرعيــه »شــفاينفورت« 
التشــيك..  بجمهوريــة  »بــراغ«  وفــرع  الإتحاديــة  ألمانيــا  بجمهوريــة 
وبالفعــل تســتلم شــركة الإمبراطــورة رســالة عبــر الفاكــس تفيــد بــأن 
الشــحنات ســتكون جاهــزة للتســليم خــال شــهرين مــن تاريــخ فتــح 

الاعتمــاد المســتندي.
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إلا أنه وبســرية تامة يقوم الأســتاذ ســعدالدين عتمان مدير إدارة 
المناقصــات بوضــع بعــض المســتندات خــال توقيــع ورد للمســتندات 
الخاصــة بالاعتمــاد المســتندي الأساســي.. تفيــد بتعميــد البنــك بإجراء 
ــاد  ــر في شــروط الإعتم ــل تغيي ــاد المســتندي« بمــا يمث ــل الأعتم »تحوي
ــح  ــد.. ليصب ــه وشــروط التوري المســتندي الاساســي.. وتخفيــض قيمت
الإعتمــاد الصــادر لألمانيــا والتشــيك فقــط 15 مليــون يــورو.. والجــزء 
الأكبــر مــن الاعتمــاد المســتندي 60 مليــون يــورو لصالــح بنــك وســيط 
بقبــرص »بنــك أوف قبــرص«.. تلــك المســتندات يتــم إخفاءهــا بالكامــل 
ولا تســجل بســجلات شــركة الإمبراطــورة.. وتوضــع بســرية تامــة في 
الخزينــة الخاصــة بالأســتاذ ســعدالدين عتمــان ولا يتــم التصــرف بهــا 

إلا بتعليمــان شــخصية مــن أحمــد بــك حافــظ.

يقــوم البنــك الوســيط بقبرص »بنــك أوف قبرص«بعمل الصفقات 
المشــبوهة بطــرق ملتويــة وشــراء الأســلحة بالجــزء الأكبــر مــن الاعتمــاد 
المســتندي الأساســي بمبلــغ 60 مليــون يــورو.. ويتــم شــحن الكونتينــرات 
ــر مســتندات  ــم تغيي ــن يت ــد منشــأ آخــر هــي أوزباكســتان.. لك ــن بل م
الشــحنة علــى أنهــا جــزء مــن الشــحنة الأساســية الخاصــة بالاعتمــاد 
المســتندي الأساســي الــوارد مــن ألمانيــا والتشــيك.. بمعرفــة أحمــد بــك 
حافــظ وأصدقــاءة بالجمــارك وبالتعــاون مــع المخلــص الجمركــي عبــده 

. شطا
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الشــحنات  اســتلام  التوقيــت  نفــس  في  يتــم  التــام  وبالتنســيق 
ــة  ــار والألات المطلوب ــى قطــع الغي ــل عل ــوي بالفع ــي تحت الأساســية الت

مــن ألمانيــا والتشــيك بقيمــة 15 مليــون يــورو.

ــك حافــظ بإســتلام الشــحنة  ــع أحمــد ب ــوم مســتودعات مصن تق
الأساســية والســليمة التــي تحتــوي علــى الماكينــات وقطــع الغيــار بقيمــة 
15 مليــون يــورو.. علــى أنهــا كامــل الشــحنات بقيمــة 75 مليــون يــورو.. 

وذلــك بعــد تعديــل الفواتيــر بالقيمــة والكميــات.

إلــى   إرســالها  يتــم  الأســلحة  علــى  تحتــوي  التــي  الشــحنات  أمــا 
مســتودعات ســرية بمعرفــة أحمــد بــك حافــظ بالصحراء لحــن تصريفها.

نعــم اكتشــف الموظــف شــوكت الوكيــل »الرائــد حســام« جميــع 
خيــوط اللعبــة.. لكــن يبقــى شــيء هــام.. حتــى الآن لــم يثبــت بــراءة ورد 
مــن هــذه العمليــة القــذرة والعمليــات الآخــرى.. فــكل شــيء يتــم بتوقيــع 
ــدات..  ــدة بشــركة الإمبراطــورة للتوري ــة الوحي ــة الصلاحي ورد صاحب
قانونًــا ورد هــي المتورطــة بتلــك العمليــات.. ينقــص القضيــة شــيء 
مهــم.. الحصــول علــى أي مســتند يثبــت تــورط أحمــد بــك حافــظ 
ــا خلــف الســتار..  بتلــك العمليــات.. وهــذا شــبه مســتحيل.. فهــو دائمً
لــم يتبــقَ إلا محاولــة واحــدة.. علــى شــوكت الوكيــل اســتدراج أحمــد بك 
حافــظ للإعتــراف بتلــك العمليــات.. لتبــرأة ورد.. وتحميــل المســئولية 
الجنائيــة علــى أحمــد بــك حافــظ.. إذًا الهــدف هــو الصيــد الثمــن.. 

الهــدف هــو أحمــد بــك حافــظ.

>>>
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الصيد الثمين

ــع آخــر ضــوء  في تمــام الســاعة السادســة والنصــف مســاءً.. وم
مــن النهــار.. تركــت ورد بــاب الفيــا الصغيــر مفتوحـًـا.. إنــه يطــل علــى 
ــة  ــام البواب ــس أم ــا يجل ــا م ــر دائمً ــا.. والغفي ــة للفي ــة الخلفي الحديق
الرئيســية للفيــا.. أعطــت الخــدم وفريــق الحراســة الخــاص بهــا 

ــة. أجــازة تلــك الليل

ــم  ــن ومعه ــد حســام« و بعــض الفني ــل »الرائ تســلل شــوكت الوكي
ــاب الخلفــي. ــا مــن الب ــى  الفي ــر مــن المعــدات والأجهــزة.. إل الكثي

ــورد صريحــة  ــد حســام« ل ــل »الرائ ــات شــوكت الوكي ــت تعليم كان
وحازمــة.. أن لا يشــعر أحــد بمــا يــدور داخــل الفيــا تلــك الليلــة.. 
أراد شــوكت الوكيــل »الرائــد حســام« أن يجهــز الفيــا بالكاميــرات 
التصاريــح  وأخــذ  العامــة  النيابــة  إســتئذان  بعــد  والميكروفونــات 
والموافقــات اللازمــة.. حتــى يتــم الإيقــاع بأحمــد بك حافظ.. وتســجيل 

اعترافاتــه.. إن نجحــت خطتــه ونفــذت ورد كل مــا طُلــب منهــا.

بالفعــل تم تجهيــز الفيــا بالكامــل بالكاميــرات وأجهــزة التنصــت 
خــال ســاعة واحــدة. 
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كان المتفــق عليــه أنــه بمجــرد طلــب أحمــد بــك حافــظ مقابلــة 
ورد في الفيــا الخاصــة بهــا.. وهــي عادتــه عندمــا يريــد مقابلــة ورد 
والتباحــث في أمــور تخــص صفقــات العمــل بينهــم .. أن تقــوم بالاتصال 
فــورًا بشــوكت الوكيــل »الرائــد حســام« لعمــل الترتيبــات اللازمــة.. 
وبالفعــل في نهــار ذلــك اليــوم اتصــل أحمــد بــك حافــظ بــورد.. يخبرهــا 

بأنــه ســيأتي الليلــة علــى العشــاء.

ورد كانــت متوتــرة في هــذه الليلــة.. لكــن شــوكت الوكيــل »الرائــد 
حســام« شــرح لهــا كل شــيء.. وشــد مــن أزرهــا.. لتكــن واثقــة مــن أنــه 
بجوارهــا دائمًــا وســيحميها.. المطلــوب تنفيــذ الخطــة والحــوار المتفــق 

عليــه بــكل دقــة.

اتصل شوكت الوكيل »الرائد حسام« بجهازه اللاسلكي:

- ــن نفــس 	 ــوه م ــوا.. أي ــدرو تتفضل ــدم تق ــا فن كل شــيء تمــام ي
المــكان.. البــاب الخلفــي.

دون أن يلاحظهــم أحــد.. صعــد عــدد مــن الرجــال بملابســهم 
الملكيــة إلــى  الــدور العلــوي للفيــا بغرفــة نــوم فرعيــة كانــت مجهــزة 
كغرفــة تحكــم بهــا الشاشــات وأجهــزة التنصــت والتســجيل صــوت 
وصــورة.. كان مــن بينهــم مســاعد النائــب العــام وبعــض رجــال النيابــة 
العامــة وبعــض الرجــال مــن جهــات ســيادية اخــرى ورجــال الشــرطة.. 

ــك حافــظ. ــد الثمــن حضــور أحمــد ب ــع في انتظــار الصي الجمي
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عقــارب الســاعة تشــير إلــى  التاســعة مســاءً.. دقــت الســاعة 
في بهــو الفيــا.. بعدهــا بثوانــي معــدودة دق جــرس البــاب.. ذهبــت 
ــراد الحراســة  ــع الخــدم وأف ــوم أجــازة لجمي ــاب.. فالي ــح الب ورد لتفت

بالفيــا.. أحمــد بــك حافــظ يقــف أمــام البــاب.. رحبــت بــه ورد:

- ــه لــك الأكل 	 ــا عامل أهــا أحمــد بــك.. اتفضــل.. النهــاردة أن
ــد منســتش الإســتاكوزا. ــه.. وأكي ــه كل ــي بتحب إلل

كانــت  وضحكاتهــا  الليلــة  تلــك  فابتســامتها  ورد..  ضحكــت 
مصطنعــة.. لكنهــا لحــد كبيــر شــبيهة بإبتســامتها الطبيعيــة.. المهــم إن 

أحمــد بــك حافــظ لا يلاحــظ.. عليهــا الصمــود هــذه الليلــة.

قال أحمد بك حافظ مبتسمًا.. وهو ينحني ويقبل يد ورد:

- ــر 	 ــدك.. كثي ــا مبســتريحش إلا عن ــا ورد هــانم.. أن حقيقــي ي
ــاس حاســدني عليكــي. ن

- يا ريت يا ورد هانم نشرب كأس قبل العشا.	

ابتســمت ورد لكلمــات أحمــد بــك ومجاملتــه لهــا.. وأحضــرت 
الــكأس:

- اتفضل أحمد بك.	
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جلــس أحمــد بــك حافــظ بالصالــون الرئيســي ببهــو الفيلا وأشــعل 
ســيجارة الكوبــي وأخــذ الــكاس مــن يد ورد:

- أنــا حقيقــي كنــت حابــب أتكلــم معاكــي في صفقــة جديــدة 	
برتــب لهــا مــن فتــرة.. لكــن إنتــي عارفــة مشــغولياتي أد إيــه.. الشــركة 

ــي. ــن كل وقت ــع والحــزب.. واخدي والمصن

ردت ورد:

- ــا ســمعاك 	 ــك أن ــا أحمــد ب ــك.. اتفضــل ي ــا يكــون في عون ربن
كويــس.. وخــد رحتــك بالــكلام.. مفيــش حــد بالفيــا.. النهــاردة أجــازة 

للخــدم والحراســة كلهــا.

- ويــا تــرى الصفقــة دي زي صفقــة أوزباكســتان الأخيــرة...؟! 	
آســفه جــدًا أقصــد صفقــة ألمانيــا...؟!

لــم يرتــاح أحمــد بــك حافــظ لكلمــات ورد.. إن ورد مختلفــة بعــض 
الشــيء هــذه الليلــة.. قــال أحمــد بــك حافــظ وقــد أثــارت كلمــات ورد 

استغرابَه:

- قصــدك إيــه يــا ورد هــانم.. يعنــى إيــه زي صفقــة أوزباكســتان 	
أو ألمانيــا الأخيــرة.. وهــي الصفقــات بتاعتنــا مــن إمتــى بتكــون زي 

بعضهــا.. في شــي حبــه تقوليــه.. أنــا ســامعك.
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ردت ورد:

- ــس قــوي.. 	 ــه كوي ــي بقول ــكلام إلل ــا أقصــد ال ــك.. أن أحمــد ب
ــة..؟ ــا مــن البداي ــح معاي ــك تكــون صري ــى إن ــت أتمن وكن

رد عليها أحمد بك حافظ:

- في إيــه يــا ورد هــانم.. إنتــي بتــردي عليــا كل ســؤال بســؤال.. 	
اتكلمتــي معايــا  النهــاردة.. عمــرك مــا  إنتــي فيكــي حاجــة غريبــة 

بالأســلوب ده قبــل كــده.. حقيقــي أنــا متفاجــئ.

ردت ورد:

- أحمــد بــك.. خلينــا نكــون صريحــن.. آنــا آخــر مســتندات 	
وقعتهــا لشــحنة ألمانيــا.. اكتشــفت فيهــا حاجــات كثيــر قــوي.. الآلات 
المطلوبــة وقطــع الغيــار.. مــش جيــه مــن نفــس بلــد المنشــأ.. الاعتمــاد 

ــا أحمــد بــك. ــه ي المســتندي.. تم تعديل

- أعتقــد الأمــور كــده مــش طبيعيــة.. يــا ريــت يكــون اللعــب علــى 	
ــر..  ــات كثي ــع بعــض واشــتغلنا صفق ــر م ــا كثي ــا بقالن المكشــوف.. إحن
كلهــا عــن طريــق شــركتي وبتوقيعــي.. وكنــت إنــت لــك نصيــب الأســد 

في أربــاح الصفقــات دي.. صحيــح.
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رد أحمد بك حافظ:

- صحيــح يــا ورد هــانم.. أنــا منكــرش إننــا اشــتغلنا مــع بعــض 	
صفقــات كثيــر.. وكلهــا صفقــات ناجحــة.. صــح أنــا كنــت بتحصَّــل 
علــى الربــح الأكبــر.. لكــن إنتــي عرفــه أنــا معايــا نــاس بتســعدنا كثيــر 

ــروا في الصــورة. ــم يظه ــش إنه ــم حساســه.. مينفع ومناصبه

قالت ورد:

- ــه 	 ــح.. إي ــس واضــح وصري ــا عــوزة أســألك ســؤال واحــد ب أن
ــرة  ــي مــش صغي ــد إن ــك.. ؟ وأعتق ــد ب ــا أحم ــة الشــحنات دي ي طبيع
دلوقتــي.. آه طبعًــا تلمذتــك يــا أحمــد بــك مقــدرش أنكــر ده.. لكــن 

ــم. ــر وبيتعل ــذ بيكب ــوم التلمي ــد في ي أكي

ضحك أحمد بك بصوت عالي:

- أيــوة يــا ورد هــانم بــس عمــر مــا التلميــذ بيكبــر علــى أســتاذه.. 	
أنــا هقولــك بصراحــة شــديدة.. طالمــا إحنــا دلوقتــي لوحدينــا وبنلعــب 

علــى المكشــوف.. وأورقنــا كلهــا مكشــوفة علــى الطاولــة.

- أنــا بدخــل ســاح لمصــر.. عــن طريــق الصفقات دي.. الســاح 	
أكبــر شــيء مربــح بمصــر.. مــش هتصدقــي يمكــن أكثــر مــن المخــدرات 
والهرويــن والحاجــات دي إللــي دوشــنا بيهــا صبــح وليــل في التلفزيــون..  

ده بزنــس يــا ورد هــانم.. وبزنــس كبيــر قــوي.
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ردت ورد وهــي تحــاول أن تقنــع أحمــد بــك إنهــا متفاجــأة مــن 
هــذا الحديــث:

- معقــول يــا أحمــد بــك بتتاجــر في الســاح.. ؟! معقــول ده 	
إنــت راجــل وطنــي وعضــو مجلــس شــعب..! ومــش أي عضــو.. ده إنــت 
عضــو بــارز في الحــزب كمــان..! إزاي تقــول كــده.. أنــا بجــد مســتغربه 

كلامــك.. أحمــد بــك أوعــى تكــون ســكرت مــن أول كاس..؟!

ضحــك أحمــد بــك حافــظ وهــو ينفــخ دخــان ســيجارة الكوبــي في 
الهــواء:

-  لا يــا ورد هــانم انــا بكلمــك بــكل صراحــة.. مــش انتــي عــوزة 	
الصراحــة.. وعلــى فكــرة كل الصفقــات إللــي قبل كده وإللي اشــتغلناها 
ــا  مــع بعــض.. كانــت بــرده ســاح.. وشــحنة ألمانيــا الأخيــرة دي تقريبً
كانــت أقــل صفقــة ســاح عملتهــا.. حبيــت المــرة دي أعطــش الســوق 
شــوية.. لأن التجــار ابتــدو يفصلــوا معايــا بالســعر.. وأنــا مبحبــش 
كــده.. قــررت أعطــش الســوق شــوية.. عشــان بعــد كــده يرضــو بالســعر 

إللــي أنــا أحــدده.

- بس إيه رأيك باللعب ده.	

ردت ورد تحــاول إن تبــن أنهــا منبهــرة بمــا يقولــه أحمــد بــك 
حافــظ:
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- ــدًا أي حــد 	 ــن أب ــك.. شــيء مــش ممك ــد ب ــا أحم بصراحــة ي
يصدقــة.. فتــح الاعتمــادات المســتندية للمــورد الحقيقــي بألمانيــا.. 
بعــد كــده تتغيــر التعليمــات عــن طريــق بنــك وســيط ويتعــدل الاعتمــاد 
بــس  المظبوطــة  البضاعــة  بيــه  تيجــي  الصغيــر  المبلــغ  المســتندي.. 
ــد..  ــه شــحنات أســلحة للبل ــر تدخــل بي ــغ الكبي ــات أقــل..  والمبل بكمي

بنفــس مســتندات الشــحنات الأصليــة وتعــدي مــن الجمــارك.

- لا يــا أحمــد بــك بجــد »شــبوه«.. أرفــع لــك القبعــة.. ده شــغل 	
أبلســه مــش بنــي آدمــن.

ضحك أحمد بك حافظ.. ضحكاته صداها يتردد في المكان:

- ــا عــارف 	 هــا.. هــا.. هــا.. إنتــي عرفتــي كل حاجــة أهــو.. أن
ــك  ــدًا أتصــور ذكائ ــش أب ــي مكنت ــذر بجــد لأن ــن بعت ــك شــطرة.. لك إن
يوصــل إنــك تكشــفي ســر العمليــات إللــي بنقــوم بيهــا وبالســرعة دي.. 
لكــن حلــو التعبيــر ده يــا ورد هــانم.. »ولاد أبلســه«.. كل الــكلام إللــي 
قلتيــه علــى فكــرة مظبــوط يــا ورد هــانم.. طــول عمــري كنــت براهــن 

علــى ذكائــك.. هــا.. هــا.. هــا.

- ممكــن كأس تانــي يــا ورد هــانم.. ويــا ريــت هاتــي الإزازة 	
معاكــي والثلــج كمــان.
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استرسل أحمد بك حافظ في الحديث وهو يشرب كأسة الثاني:

- مــش 	 بالأربــاح..  نســبتك  أعلــى  ممكــن  أنــا  العمــوم  علــى 
مشــكلة.. المهــم تكونــي أد المســؤلية والــكلام إللــي قلتــه لــك الليلــة ســر 

تمنــه حياتــك.. فهمانــي تمنــه حياتــك يــا ورد هــانم.

ردت عليه ورد:

- أبــدًا يــا أحمــد بــك.. ســرك في بيــر.. إحنــا مــع بعــض يــا 	
أحمــد بــك في مركــب واحــدة مــش كــده ولا إيــه.

رد أحمد بك وهو يهز رأسة:

- صحيح يا ورد هانم.. إحنا بمركب واحدة.	

سألت ورد مرة اخرى:

- كل 	 بتعمــل  إنــت  إزاي  بــك  أحمــد  يــا  مســتغربة  أنــا  بــس 
الحاجــات دي لوحــدك.. ترتيــب مــع بنك قبــرص.. وترتيب الجمارك.. 
والمخــازن.. وبيــع الســاح... لا لا يــا أحمــد بــك أنــت إمبراطــور بجــد.. 

ــا الإمبراطــورة. مــش أن

رد أحمد بك وهو يملأ كأسه مرة تلو الأخرى:

- هــا.. هــا.. هــا.. أنــا معايــا نــاس كبيــرة يــا ورد هــانم.. لكــن 	
ــا ورد هــانم..  ــي ي ــا وبــس.. الثمــن حيات ــا.. أن محــدش يعرفهــم إلا أن

أيــوه الثمــن حياتــي أنــا.. لــو حــد عــرف عنهــم حاجــة.
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ضحكت ورد وقالت:

- كلنــا 	 حياتــك..  إلا  بــك..  أحمــد  يــا  عليــك  ســامة  ألــف 
بــك. أحمــد  يــا  محتاجينــك 

رد أحمــد بــك حافــظ وهــو يحــاول الوقــوف مــن مقعــده وهــو 
يترنــح مــن أثــر الشــراب:

- شكرا يا ورد هانم.. أعتقد كده اتفقنا.	

قالت ورد:

- أحمــد بــك.. خــد بالــك مــن نفســك لتقــع.. شــكلك تقلــت في 	
الشــرب الليلــة.. علــى العمــوم اتفقنــا.. بــس للأســف واضــح إنــك مــش 

هتلحــق تتعشــى معايــا الليلــة.

رد أحمد بك حافظ فقد آثارت كلمات ورد استغرابَه:

- ليــه يــا ورد هــانم بتقولــي كــده.. إنتــي مــش قلتــي إنــك مجهــزة 	
ليــا الأكل إللــي بحبــه كلــه.. وكمــان الإســتكوزا.. ولا رجعتــي في كلامك.

ــرض  ــى الع ــد انته ــرة.. لق ــك الم ــك تل ــد ب ــى أحم ــرد ورد عل ــن ت ل
الهزلــي.. مســرحية للنســيان.. أُســدل الســتار.. أُضيئــت الأنــوار دفعــة 

واحــدة.. الــكل يصفــق.
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أغمــض أحمــد بــك عينيــة مــن شــدة الضــوء بضــع ثوانــي.. فتــح 
عينيــه ليجــد نفســه محــاط بكثيــر مــن الرجــال.. كانــت المفاجــأة.. 

ــه: تقــدم مســاعد النائــب العــام وقــال ل

- كل شــيء يــا أحمــد بــك حافــظ متســجل صــوت وصــورة.. 	
مــش عــارف إحنــا كنــا تايهــن عنــك إزاي طــول الفتــرة دي.. بــس 
حقيقــي مكنــش أبــدًا حــد يتوقــع إنــك الراجــل الخفــي وراء كل الســاح 
إللــي دخــل مصــر في الســنين الأخيــرة إللــي فاتــت.. ولــولا شــجاعة 
ووطنيــة الآنســة ورد.. كنــا زمنــا لســه بنــدور وســط ملايــن المصريين.. 
عــارف المصريــن يــا أحمــد بــك.. المصريــن إللــي إنــت كنــت ســبب في 
قتلهــم وتدميرهــم.. مــش غريبــة إنســان زيــك في مركــزك الاجتماعــي 
والسياســي.. يكــون هــو نفــس الشــخص إللــي يحــاول إنــه يدمــر ناســه 
وأهلــه.. علــى العمــوم اللعبــة خلصــت يــا أحمــد بــك.. اتفضــل معانــا.. 
العشــا عندنــا الليلــة بــس للأســف مفيــش عندنــا اســتاكوزا يــا أحمــد 
بــك.. أكلنــا كلــه أكل شــعبي بســيط.. فــول طعميــة كشــري.. علــى الله 

بــس يعجبــك.. لأنــك هطــول معانــا شــوية. 

أشار مساعد النائب العام إلى  رجاله:

- هاتوه. 	

>>>
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ويبقى الحب

ــة  ــر الداخلي ــن وزي ــرار صــدر م ــا حســام.. الق ــك ي ــا فخــور بي أن
بترقيتــك إلــى  رتبــة مقــدم.. ألــف مبــروك يــا ابنــي و بالتوفيــق.. 
المجهــود إللــي عملتــه في قضيــة أحمــد بــك حافــظ.. كان مجهــود 
مشــرف.. إنــت كــده ســابق دفعتــك يــا حضــرة المقــدم.. عاوزيــن نســمع 
عنــك بطــولات في مكانــك الجديــد.. تلــك كانــت كلمــات اللــواء عــزت 

الحلوانــي للمقــدم حســام.

ورد  تنتظــرة  كانــت  القيــادة..  مقــر  مــن  حســام  المقــدم  خــرج 
ورد: وقالــت  بالســيارة..  ســويًّا  انطلقــا  باشــتياق.. 

- يا ترى كانوا عاوزينك ليه النهاردة يا حسام.	

رد حسام:

- ورد.. 	 يــا  أرفــع  لمــكان  اليــوم  ونقلــي  بترقيتــي  أمــر  صــدر 
بركيلــي.. وعلــى فكــرة لــولا اتقانــك ومشــيك علــى الخطــة يــا حضــرة 
النقيــب ورد.. مكنتــش أقــدر أبــدًا آخــذ الترقيــة دي.. إنتــي أكيــد ليكــي 
فضــل كبيــر فيهــا.. عشــان كــده أنــا رقيتــك إلــى  رتبــة نقيــب.. النقيــب 

ورد.
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ضحكت ورد وقبلت حسام:

- ألــف ألــف مبــروك يــا حبيبــي.. إنــت تســتاهل كل خيــر.. 	
ومهمــا أوصــف لــك فرحتــى وشــعوري إنــك رجعــت ليــا تانــي.. وكنــت 
جنبــي بمحنتــي.. مــش هعــرف أقــول أي شــيء.. غيــر كلمــة واحــدة.. 

هــي كلمــة بحبــك.. بجــد بحبــك.

بعــد تلــك الكلمــات الرقيقــة مــن ورد.. لاحظــت إن حســام يقــود 
بســرعة عاليــة.. هــذا الطريــق لا تعرفــه.. طريــق لأول مــرة تشــاهده:

- هــوو يــا حضــرة المقــدم.. علــى فــن كــده إن شــاء الله.. رايــح 	
فــن.. دة مــش طريــق بيتــي ولا بيتك..انــت وخدنــي ورايــح علــى فــن.

قال حسام:

- علــى المــأذون يــا حبيبتــي.. كفايــة بقــى كــده يــا ورد عــاوز 	
أفــرح عــاوز أتهنــى شــوية بقــى.. اتأخرنــا كثيــر قــوي.. والحمــدلله كل 

ــي. ــه تان ــاه أتحقــق.. هنســتنى إي شــيء أتمنن

قالت ورد:

- ــروح 	 ــا ت ــل م ــك قب ــروض ان ــدم مــش المف ــا حضــرة المق ــس ي ب
للمــأذون.. تســألني موافقــة ولا لا.
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قال لها حسام وقد أوقف السيارة فجأة على جانب الطريق:

- نعــم.. أيــوه بتقولــي إيــه بقــى يــا حضــرة النقيــب ورد.. يعنــي 	
إيــه لمــا توافقــي.. بعــد ده كلــة حضرتــك لســة موفقتيــش..؟!

قالت ورد وهى تنظر لأعلى وعيناها تزداد مكرًا ودهاءً:

- لا ســبني أفكــر شــوية يــا حضــرة المقــدم حســام.. حضرتــك 	
بجــد فجأتنــي.

رد حسام في تعجب:

- إنتــي بتتكلمــي بجــد.. بــاش أرجوكــي شــغل الأفــام الأبيــض 	
والأســود ده.. بجــد يــا ورد الأفــام إللــي بتســمعيها دي خــاص ممنــوع 
تدخــل البيــت أمــا نتجــوز دي مبوظــة دماغــك علــى الآخــر .. هــا.. 
ــا كام ســنة بنحــب بعــض  ــا بقالن ــي إحن ــال.. ! يعن ــر ق ــال تفك ــا.. ق ه
وبعديــن كام ســنة بنــدور علــى بعــض.. وأول مــا نتقابــل والظــروف 

تســمح تقولــي هفكــر.. إنتــي هتجننينــي..!

 ضحكت ورد:

- بقــى أنــا هجننــك.. كــده طيــب.. وشــرط أساســي لازم تــروح 	
ــي  ــا حضــرة المقــدم.. عشــان تعــرف تقول ــى أمــري ي ــي مــن ول تخطبن

انتــي هتجننينــي تانــي.. جنــان بجنــان بقــى.
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هز حسام رأسة:

- طيــب  يــا حضــرة النقيــب ورد .. يــا علــى أخوكــي عبــادة 	
نــروح لــه واطلــب إيــدك منــه حــالً.. يــا بينــا علــى بــاب اللــوق.. أدار 

ــق مســرعًا. حســام محــرك الســيارة وانطل

قالت له ورد وهي تشير له بيديها أن يهدأ قليلً:

- هــوووو.. إنــت رايــح فــن.. عبــادة إيــه.. لازم تطلبنــي مــن 	
الحــاج شــحتة الــراوي.. فاهمنــي.. الحــاج شــحتة الــراوي.

قال لها حسام: 

- طيــب يــا ورد حاضــر انــا هشــوف اخرتهــا معاكــي ايــه.. وانــا 	
موافــق.. يــا نــروح لعمــي شــحتة الــراوي.. يــا علــى البلــد. 

يــده مــن علــى مقــود  لــه ورد وهــي تحــاول أن تمســك  قالــت 
الســيارة:

- ــا 	 ــت صدقــت ي ــه.. إن ــت بتعمــل إي ــا حســام إن حســام اقــف ي
ــس. ــاك ب ــا بضحــك مع ــون أن مجن

رد حسام ولم يوقف السيارة بل ازداد من سرعته:

- أيــوه كل إللــي هتقوليــة هيتنفــذ.. أمــا أشــوف أخرتهــا معاكــي 	
إيه.
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بالفعــل طــار حســام وبجــواره ورد بالســيارة إلــى  قريــة كفــر ميــت 
أبــو عميــرة. 

سألته ورد:

- معرفــش 	 أنــا  كنــت  إذا  منــن..  بلدنــا  عــارف طريــق  إنــت 
وأنــا صغيــرة. مــن  هنــاك  مرحتــش  أنــا  يــا حســام..  الطريــق 

رد حسام:

- زمــاءه 	 بأحــد  اتصــل  حــالً..  الطريــق  هعــرف  متقلقيــش 
بقطــاع المــرور بالداخليــة.. وصــف لــه الطريــق بالتفصيــل.. ومــا هــي 
إلا ســاعة واحــدة  حتــى وصــل حســام وورد إلــى  مشــارف القريــة.

قالت ورد وهي تحاول أن تتذكر بعض ملامح القرية:

- أيــوه يــا حســام ابتديــت افتكــر.. امشــي بالراحــة كــده هتلاقــي 	
مســجد علــى إيــدك اليمــن.. أيــوه صــح مظبــوط.. هــي دي الــدار 

بتاعتنــا هنــاك علــى الناصيــة.

وقفــا قليــاً أمــام الــدار القديمــة التــي عاشــت بهــا ورد وأخواتهــا 
في أحضــان والدهــا شــحتة الــراوي ووالدتهــا شــوقية.. وقفــت قليــاً 

تســترجع بعــض الذكريــات.. ثــم ركبــت الســيارة مــع حســام. 
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قالت ورد: 

- يلا يا حسام ادخل يمين في الشارع إللي جي.	

رد حسام:

- إيه يا ورد على فين.	

قالت له ورد وهي تحاول أن تخفي دموعها:

- أيــوه يــا حســام هــروح المقابــر.. اطلــع علــى والــدي الحــاج 	
شــحتة.. ووالدتــي الله يرحمهــم .. مــش قلــت هتطلبنــي مــن عمــك 

شــحته الــراوي.

ووالدهــا  شــوقية  والدتهــا  علــى  الفاتحــة  وحســام  ورد  قــرأت 
شــحتة الــراوي.. جلســت ورد بجــوار قبرهمــا.. بــدأت تتحــدث إليهــم 

وهــي تمســح دموعهــا:

- ــا 	 ــا.. يام ــه عريســي معاي ــا وجيب ــدك ياب ــت عن ــا جي ــا.. أن ياب
أنــا جيلكــم النهــاردة وجيبــه عريســي يمكــن إنتــي مشــفتهوش يامــا لكــن 
أبويــا شــافة وعرفــة كويــس.. صــح يابــا هــو حســام ابــن ابــو يوســف.. 
بقــى ظابــط.. إنــت عــارف أنــا كنــت موافقــة عليــه مــن أول مــا طلــب 
إيــدي منــك.. جيــت معــاه النهــاردة عشــان تكــون عــارف.. إن بنتــك 
هتتجــوز إللــي بتحبــة والراجــل إللــي إنــت وافقــت عليــه.. كلنــا بخيــر 

ــا.. وأخواتــي بخيــر الحمــدلله. ياب
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قامت ورد وودعت والدها ووالدتها:

- مع السلامة يابا مع السلامة ياما.. ربنا يرحمكم.

بكت ورد كثيرًا.. ضمها حسام إلى  صدره:

- مالك يا ورد مش إنتي إللي قلتي نيجي هنا.. ليه العياط بس.	

بدأ حسام بالحديث.. إلى  قبر شحتة الراوي:

- عــم شــحتة.. أنــا جيــت عشــان أقولــك.. إنــي بتقــدم وأطلــب 	
إيــد ورد منــك تانــي.. وهتكــون في عنيــا وقلبــي طــول العمــر.. الله 
يرحمــك يــا عــم شــحتة.. كان نفســي تكــون معانــا إنــت وأبويــا دلوقتي.. 

تفرحــوا باللحظــة دي.

أخــذ حســام ورد وضمهــا.. أوصلهــا إلــى  الســيارة.. انطلاقــا 
العروســان.. ومــا زالــت الدمــوع تترقــرق مــن عيــون ورد.

قال لها حسام:

- ايه يا ورد اليوم يوم فرح.. صح.

ردت ورد وبدأت تبتسم:

- أيــوه طالمــا عمــك شــحتة الــراوي موافــق.. أنــا خــاص موافقة 	
يــا حضــرة المقدم حســام.
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ــا  ــا مبتهجً ــق.. فرحً ــى الطري أخــذ حســام يتراقــص بالســيارة عل
ــت واحــد.. عــش واحــد. ــرا ســيضمهما بي هــو وورد.. أخي

عُلقــت الزينــة وأقيمــت الأفــراح.. وانتشــر الخبــر بحــي بــاب اللــوق 
وجميــع شــركات الإمبراطــورة وأصدقــاء حســام بالعمل. 

ــا كبيــرًا ضــم العديــد مــن أهــل الفــن ورجــال الأعمــال  كان عرسً
والصحفيــن ورجــال السياســة وأعضــاء مجلــس الشــعب.. الجميــع 
هنــا.. عبــادة ورقيــة والخــال عويضــة وزوجتــه حســنات وكل الأهــل 
والأحبــاب.. وصديقــات ورد في المدرســة الثانويــة رنــا وحنــن.. الجميع 
يهنــئ ويبــارك زواج ورد وحســام.. يبــارك هــذا الحــب الــذي نشــأ في 
الصبــا.. ولــم يقّــدر لــه حينهــا أن يتــوج بالــزواج.. إلا أن جــاءت اللحظــة 
التــي تمناهــا كل مــن ورد وحســام.. نعــم تأخــرت كثيــرًا.. لكنهمــا الآن 

معًــا.

>>>
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